اراس 


اطاعة رالنشردالورع وة 


ae a Lk 
اوق التبه رأة حه رة‎ 


کا توزام ت الى مئ دجن 


لماحما 


لالاز 


ألظبة الاو 


۳ھ | ۲۰۱۲ م 


بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤرن الفنية 


الأنصاري » فريد . 

مدارسات في الهدى المنهاجي لآية الكرسي / تأليف 
فريد الأنصاري . - ط ١‏ - القاهرة : دار السلام 
للطباعة رالنشر والتوزيع والترجمة » ۲٠١۲م‏ . 
۲ ص + ۱۷ سم . 

AVA AVY 14 


تدىك ۲ ۰.۳۱ 


- القرآن - تفسير . 


بتک 
للطباعة والنشر ريع راز ة 


شم 


تأسست الدار عام ۹۷۳ ام حصان 
على جاتزة أفضل ناشر لانراث للالة 
أعرام متتاية 4م e‏ 
مي عفر الجارة تنویښا لمقد 


1 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : الكافرة : ٠‏ شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بهجت ‏ 
الرازي لانتداد شارع مكرم عبد = مدمنة نمر 
ھاتف : 1£ 1۲۸¥ > TIT) TYYENoYA ~ YY. 1A.‏ +( 
فاکس Ye) VOY:‏ +( 
ا 1 
لكية : فرع الأزهر : ٠‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : OTe) roarray.‏ 
بة : فرع مدينة نصر : ۱ شار الحسن بن علي متفرع من شارع علي أبين اعفاد ا 
۴ انحاس - مدبنة نمر - هاش ۲ (۲٤۰٩41۲‏ ي 
فاکس : 1۲۲۹۳۹۸۹۱ ر 
الإسكندرية : ١۲۷‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية اللا ل ي 
0 هاتف : ۳۲۲۰۵ ۹ء فاكس : TF yoarry.sg‏ 
بیدا هة : صب ٠١١‏ الغورية - الرمز البريدي ٠١١۳۹‏ 
0 } لسکرولي : info@dar-alsalam.com‏ 
على ziîرٺت‏ : www.dar-alsalam.com‏ 


لکبد:ن 


منزلة من منازل العلم بالله 
پت م اارارچیے 
ا 
2و کہ کے e‏ ګر > رر ورو ر ر٤‏ 
* الله لا إكه إلا هو الى القيوم ا تأحده 
E‏ 
ہک بو کو 2ے ا د ق 
نه ولا دوم له ما السموات وما فی الارضٍ 
4 َ. ق رو 0 وو ص و 
من ذا الزی شفع عِندهء إلا اذد بعلم ما بين 
عد : 6 

و ص 2 و‌ ۾ چ چ 
آيديه وما حلمَهمَ ولا يجبطونَ سىء من 
ا ژر وو 
علموء إلا يما اء وَسِع سيه ألسَمَّوَتِ 
ے ع 
رھد ٤ے‏ 


ج 
3 ع و ر ورم ۶ے #۸ م<ے 
والارض ولايئود جفظهما وهو العلى العظيم » 


.] ٠٠٠ البقرة:‎ [ 


فهرس المحتويات ° 
° و ار 1 
فهرس المحتوباتِ 
إهداء POO OO OOOO‏ 
مقدمة E O EOP‏ 0 


مدارسة القواعد 
القاعدة الأولى: * أنه كا إه إل هر 4 NV ses‏ 
القاعدة الشانية: « الى ألمَِذْمٌ 4 
القاعدة الشالشة: « لا تأحده مةه ولا رم TA‏ 
القاعدة الرإبعة: « لمان لسوت وما ن رض 4... ٠١‏ 
القاعدة الخامسة: ‏ سس دا الى ْم عِندهء إل 


القاعدة السادسة: Y0 ....& e‏ 
القاعدة السابعة: # ولا يحيطونَ سىء صن ليد 
القاعدة الشامنة: * وسح كيه لسوت ولأ 4... ٤٠‏ 
القاعدة التاسعة: ‏ ولاو حنجًا» N ret‏ 
القاعدة العاشرة: « هوالع اليم 4 0 


: 
الهدى المنهاجي 
الرسالة الأولى: في أن آية الكرسي هي 


ای ا م EEE‏ 


الإيمانية هو اليل الخرف بالل ك 


الرسالة الشالشة: في أن حقائق الأسماء 
الحسنى والصفات العُلّى من هم أصول 
العلم بالل وأن معرفة العبد باللّه تكون 
على قدر معرفته بها» وتحققه بمقتضیاتهاء 


الرسالة الرإبعة: ة: في أن من أعظم ما يتقرب 
به العبد إلى الله دعاؤها تعالی تالا سماد 
الحسنى» والثناء عليه بما أعطانامن 


عباراتها المنيرة وألفاظها الكريمة. a‏ 


الرسالة الخامسة: في أن « الاسم الأعظم » 


هو جوهرة الأسماء الحسنى oR eee‏ 


فهرس المحتويات 


T4. 


فهرس المحتويات 
چ ۴ د 

الرسالة السادسة: في أن اية الكرسي تت 

الإسلام»ألآوهوتوحيدالأسماء 


0 لل الت |“ 
الخطوة الأولى: في التحقق بمنزلة 


الإخادص والتو سيد EEA‏ 


الخطوة الفانية: فى التعرف على الله 
بتلقي اسمه الأعظم: ) الحي القيوم «(« 
ومشاهدة أسراره قى العبادات والأدغية 


و النجرف ناي اله ن 


فرطرب وی ولا تقلع پترم! EES e‏ 
الخطوة الرابعة: التعرف عليه سبحانه 


من خلال عَطَمَة مُلْکه وامتداد ملكوته ... 


الخطوة الخامسة: في مشاهدةعظمة 


E aaa emake RE کبریائه» وتفرده بأمرة‎ 


س ۷ 


۹۰ 


۹۲ 


۸ فهرس المحتويات 
الخطوة السادسة: في التعرف عليه تعالى من 
خلال علمه الشامل» المحيط بكل خلقه E‏ 


الخطوة السابعة: فى تحقيق اللإيمان بامتناع 


الخطوة الثامنة: فى مَسَاهَدَة سعَةَ سلطان 
الله العظيم وهَية ملكي القديم» وإحاطته 
بالعالمين» وقهره تعالى للخلق أجمعين .... ٠٠١‏ 
الخطوة التاسعة: ف مشاهدة عدم عجزه 
تغالی عن اظ ملین و صیاتة سالگ چ ۲۹۹ 
الخطوة العاشرة: في العلم بصفة العلو في 
ذاته» وعظمة الشأن فى سلطانه 
رالتاي ةلو اف ea‏ 


إهداء 


ور 


إلى حْمّال رسَالاتِ القرآن.. 
السَالِكينَ ها إلى الله تعدا وبَلاعًا.. 
الْمُگابدِينَ بها مِحَنَّ هدا الرّمَان! 
١‏ إلى بلابل اللّيالي الْحْضر.. 
لمر خوقها ورَجَاءَهَا بمَحَاريب السَحَر ! 
#إلى لاقم الول الجر . 
لاا رامات لای | 
إلى أجْيّال الشَبَاب الصَادِق الْمُوْمِنِ.. 
آلری ما رسكت اهو وکو وضو 


ع 


ر رم 4ے ےر & 
احدا إلا الله وکین باه حًا [ الأحزاب: ٠۹‏ ]. 
و 
الک ساد.:: 
أهُدِى هذه اللوعَات..! 
خادمكم المحب 


َدالأدصاري 


مقدمة 


۱۱ 
اک مس اک مہ 
ممدمه 
الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم «رُوحُاين 
ایرو “ جل عله “| وجعله نورا یی په موآت 
القلوب! ويفرج به ظلمات الكروب! ويمسح به 
الخطايا» ويشفى به البلايا! 
وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذيرء 
والسراج المنير» سيدنا محمد النبي الأمي» الذي 
أكرمه الله تعالی بالنبوة اا الخاتمة 0 ا ف 
متوقّدَّا في سماء البشرية إلى يوم الدين! # بأ 
ا 1 سك شهدا ومر وب ذبا ) وَاعِياإ ل 
وه ویرکاییا e‏ اا 
ملز جالرني را اترام 


۱۲ 


مقدمة 
ن اق رضوكه شل الككدر وي رجهم 
س 2 4 2 2 ر 5 

مَنَ الظلصَتِ ات اون بإدنِهء وكَهديهۂ إل 


کرو 2 


صرّط مَسسَقَي م 4 [ المائدة: ٠١١٠١‏ ]. 


ذلك هو النور..! ولكنْ أين من يرفع بصره إلى 
السماء..؟ ‏ قال الس يرلن قوی اڈ هدا 
لمران موا € [ الفرقان: ٠١‏ ]!! 

ما بعد؛ 

کا اوی اب اا ا 
عليهم وَابل النعمة! وأرشدهم إلى ما به الرُقي في 
معارج الدرجات.. ِد آتاهم - جل ثناؤه - مفتاح 
التعريف به سبحانه» وفتح لهم معراج الرقي إليه 
الذي به ينال العلماء علمهم بالله» ويكتسبون 
مقامات الخشية ومنازل التقوى. فجاءت آية 
الكرسي- التي ھی الم آل تی کاب الله “ 
تعرض منهاج التعرف إلى اللّه» وطريق العلم به 
تعالی» بما لا مثیل له في القرآن کله! 


ق ِء رو 22 £ چ اة 4 
من ذا الى يشقع عند إلا بإذندء بعلم ما بن أيدِيهُ 

2 اک ر اي ج 9 e ٤‏ 
وتا لقم ۶ک بطو وکن ا ک1 


مس ومر 


ا 

ET‏ ا 
لا تكاد تطيى وة القلوت والاأبصار:: 

اة العزة» وَجَلّي العظمة ik,‏ 
وتعريف القدرة المحيطة بجميع الملكوت! إنها 
وان الف وها اللطان! :لاا 
مَطْرَدَةٌ للشيطان» وتلاوتها كاشفة للكروب 
والأحزان! إنها حصن الجلال» وسيمَاءٌ الجمالء 
دراج القلپا إلى پاب لوالا وون م قان 
أ ظمَ آية في القرآن! عن أي بن ْب ڪه ان 
رسو الها قال: : يا با المُنذر را ندري ى آيَةمِنْ 
كتا الك أغعم؟ َل ُْعْ ث: الله سول لم ! 


٤‏ مقدمة 
rs‏ ءَ کو چ EG‏ ° ت کو 
ل: يا أبا المُنذٍر! آتذري أي آي مِنْ كتاب الله مَعَك 
e‏ ےت 0 س مص رص ر 2 
َعْظَمْ؟ اّ: فلْتٌّ: [ ايه الكُرسِيٌ ] نه لاإ إلا هو 


م مح 


الم 4 ا: َصَرَبَ في دري وَنَالّ: َال 
لِيَهَيْكَ الم أا الْمُنْذرٍ!”“ وفي رواية أحمد زيادة 
صحيحة في آخره: » قَالّ: ليك اْعلْمُ با الْمنْذِر! 
َالِّي تفي بدا ِن َا انا وَسَمتيٍِْتمَدَس امَك 
عند ساق لَرْش! 0 

فمامن جملة فيها إلاوهي مفتاح من مفاتيح الكنوز 
والأسرار..! وقاعدة من قواعد الإيمان العظمىء 
وأصل من أصول التوحيد. وفيها كلمة السرٌ التي تفتح 
باب العروج إلى الرحمن» وتكشف الحجاب عن 
الكنوز المبثوثة في عالم الملك والملكوت! 

تلك الكلمة هي: « اسم الله الأعظمُ »» الذي 
إذا دعي به أجاب» وإذا سنل به أعطى.. إنه 


(۱) رواه مسلم. 
(۲( رواه أحمد. وقال الشيخ د س الأرناؤوط في قيقه: 
* سناد صحیح على شرط مسلم ٤‏ 


CY 


1٥ 
جوهرة الأسماء الحسنى: » الحي القيوم » جل!‎ 
فقد روى الإمام التابعي الجليل القاسم بن محمد‎ 
ابن أبي بكر الصديق» عن آبي ي أمامة الباهلي ا أن‎ 
النبي ييا قال: « اشم الله الأعْظَمُ الي د دعي به‎ 
.» َجَابَ» في سور تَلاَثٍ: البمَرَق َالِ عِمْرَانَء وَطَهَ‎ 
قال القاسم: فالتمستها فوجدت في سورة البقرة‎ 
» ايه الگرسی: آنه کا له إل هو الى الوم‎ 
اتم ن ندل إله إلا هرال‎ : E 
وفي سورة طه: * وعَتتِ‎ »] ۲١ ميم € 1 آل عمران:‎ 

وجو لی لقيو & [ طه: ١١١‏ ]. 
إن عظمة آية الكرسي وسِرَهَا الْمَصونَ كَامِنْ 
في أنها لَحْصّ - في كلمات - حقائق التعريف 
بالل رب العالمين! وتكشف للمؤمن البصير 
جمال الألوهية» وجلال الربوبية؛ بما بهت 


2 


( رواه ابن ماجه» والطبراني في الکبیر» والحاکم. وحسّنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة» وصحيح الترغيب» وصحيح 


الجامعء وصحیح سنن ابن ماجه. 


۱٦ 


القلوبَ» ويبهر الأبصار..! ولذلك كانت تتميز 
بأنها ترسم للعبد منهاج التعرف إلى الله وطريقة 
اكتساب صفة العلم به - جل علاه -» وتنصب له 
مدارج السير إليه تعالى» في قواعد كلية» وأصول 
علمية» هي من أكرم قواعد الدين» وأعظم أصول 
الإسلام! إنها منهاجّ عَمَدِيّ شامل» وبرنامج 
تربوي كامل» مكنون في آية واحدة! 
ولنبدأ في مُدَارَسة تلك القواعد. 


واستخراج ما يسّر الله من تلك الأسرار..! 


ے 
CL‏ 
ر 
3 
E‏ 
î‏ 


1 

وهذه أعظم كلمة فو في ا سلام على الإطلاق! 
فهي عنوانه الجامع» وک المانع. وهي الهوية 
والقفيةء والراية والشعار. وهي أصل الأصولء 
۴ الاعتقادء وأعظم الثناء على الث وخیر 
ما ورد في التسبيحات والأذكارء عبر کل الأزمنة 
والأعصار..! 

ومعناها راجع إلى إقات وحدآية الألوهية لله 
الواحد القهار» وتنزيهه عن الشرك والشركاء. 
لکن لها ذوقًا إيمانيًا عجيبًاء وأثرًا تربويًا لطيمًاء 
يغذّي الروح» ويزكي النفس» ويغمرها بأحلى 
الراجيته وأجل الأفواق! ذلك أن اضل 
عبارة: « إله » - كما قررته كتب اللغة والتفسير - 
راجع إلى معاني الشوق» والحنين» والوجدء 


۱۸ مدارسة القواعد: 
والامستقاتة والسخة وال جام کي سان 
العرب:« وقيل في اسم الباري سبحانه: إنه مأخوذ 

من ألةيأل: إذا تيء لان العقول تله في غظمتة! 
وله لها أي: تَحَيَر. وأصلّه: وَل يله وَلَها. وقد 
لهت على فلانِء آي: اشد جرعي عليه» مثل 
وَلِهْتٌ. وقي : هو مأخودٌ من أَلةَيلَهٌ إلى كذاء أي: 
لَجَاً إليه؛ لاله سبحانه المَفْرَعٌ الا إليه في 
کل ار ۲ ر ا » اشَتقمَاقَة من أله 
القَصِيلء إذا وَلعَبأمهِ. وَالْمَعْتى: أن الماد مُولَهُونَ 
مُولَعُون بالتّصرْع إلَيْهِ في كَل الأَخرًال! » وهذا 
کلام جميل جدًا! وهي كلها معانِ تجمع بين 
الجلال والجمال. والقصيل: هو ابن الناقة الذي 
یکون حديث عهد بالفصال أي بالفطام» فلا يزال 


e 


(۱) اللسان» مادة: « أله ». 

(۲) مفاتيح الغيب: تفسير سورة الفاتحة. ن. في ذلك أيضًا: 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس» وأساس البلاغة للزمخشري؛ 
والمفردات للأصفهاني» وتاج العروس للزبيدي. وغيرها. 


القاعدة الأولى 


۱۹ 

يحن إلى فس ۳ فإذا فصلوه عنها لم ل 
e‏ وحنيتا إليها! تمامًا كما يبكي 
الرضيع علي دي أعة! ولذلك قال أبر المبتم: 
د ولاً یکون إلا حسّی کون مَعبُوداء وی کون 
لابه حالِقاء ورَازِقاء ومُدَبرّا وعليه مقتَدرا! فَمَنْ 
َم يكن کذلك فليس باو ون عبد ظلْمَا. ل هو 
مرق و قال وآ و روت ت 
الوا همرة ( .. .) ومَعْتّى ولاو: أن الل يَولَهُون 
ليه في حوائجهم» ويَضْرَعون إلیه فما يعهم؛ 
ويفرَعونَ ٳليه في کل ما ينوبُهُمْ كما يو وله گل طفل 
إلى أمّو!». 

فقوله تاي اه آله لَه إلا هو » تقر 
منه َك أنه الله رب العالمين» وإله e‏ 
جلا جلاله وعرٌ ثناؤه. وأنه هو وحده المستحق 
للعبادة. لا ينبغي للقلوب أن تخضع لسواه 


)١(‏ اللسانء مادة: ١‏ أله». 


0 
ء٤‏ ا 
ولا أن ترکع لغیره. بل له وحده تذل وتختم» 
a ê f‏ و 
وبه تعلق وَوْلم» وله تجن وتشتاق» وليه تفزع 


ےر ر 2 E‏ و 5 ر 
تضرع“ وإليه ساق مَوَاجيد المحبة» ومَشاعر 


الخوف والرجاء! فمن حرم شينًا من ذلك» فصرفه 
إلی غیره گان من المشرکین! وعَلقّت دونه أبوابٌ 
المعرفة باللّه والعلم به - جل علا -» وكان من 
الخاسرين! فذلك (اللَه لا إِلَه الاه تبارك اسه 
2 


SS‏ س ل 
القاعدة الثانية 
وأما القاعدة الثانيةء فهى اسمه تعالى: 
مح مج 4 و 
ال آلقيوم ‏ 
وهو اسم الله الأعظم» ووصفه الأكرم! كما 
دل عليه الحديث المذكور قبل. عَنْ انس بنٍ 
ا eS‏ 
فَسهدَه مال في عاو ل سالك بان 
لَك الْحَمْدَ لا إَه إلا انت الْمنَنٌ! يا بيع السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ! يا دا الْجَلال والإکُرَام! يا حي يا فَيْوم! 
إّي سالك ...» فَقَالَّ ا 5 نذرُونَ ما َع 
اللَه؟ » قَمَالوا: شو اعَلم؟ قال : « وَالِي 


4 


نفیی بيدو! لَقَد دَعَا الله باشو و الأغظّم الذي إد 


دعي به به اأ جاب إا شل و !وقد کان من 


(1) رواه أحمد واللفظ له» ورواه الأربعة في ستنهم» والطبراني = 


مدارسة القواعد: 


۲۲ 


بين ما دعا به: « يا حي يا قَيْومٌ! » وإن كان الاسم 
الأعظم قد تكون له عِدّة تجليات من الأسماء 
والصفات» كما قررناه بشواهده في موطن 
آخر. إلا أن مدار أكثر النصوص على هذه 
العبارة. فقد كان رسول الله اة إذا نز به كرب 
أو صَينّ دَعَا الله بهاء قَعَنْ انس ُن مالك هه قالّ: 
کان الت ل إا رة اَم قاّ: « يا حي با قوم 
و آنکی ا رول بج اة رسي 
E‏ 


ا 8 َ و يي 
ن قوي ٳڏا اصبحتِ وٳڏا أمسيتِ: « يا ڪي يا فيو 


= في الصغير» وابن حبان في صحيحه» والحاكم في المستدرك 
وقال: « هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه ؟. 
وصححه الألباني في المشكاة» وصحيح الترغيب» وفي 
تحقيقه للسنن الأربعة. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط 
(۱) ن. تمهيد رسالتنا الصغيرة: « كاشف الأحزان٠.‏ 
(۲) رواه الترمذي. وحسّنه الألباني في صحيح سننه» وفي 
السلسلة الصحيحةء وصحيح الجامع» وصحيح الكلم الطيب: 


القاعدة الثانية ۲۳ 


ميك أن شتفيث! صلخ لي شاي كله وَلاَتي 
إلى فيي طز عبن ! ٠۲‏ . 


> ر مح 4 و 


آل ألْقَيومٌ 4 #! ذلك هو الاسم الأعظم 
الوارد ههنا على سبيل التعريف بالله» بعد كلمة 
التوحيد مباشرة. وفيه من الأسرار والأنوار ما 
لا طاقة للقلب البشري على تلقيه! وإنما له أن 
يقتبس من أشعته على قدر مقامه! فهو من أعظم 
المفاتيح لحقيقة الربوبية؛ لأنه سبحانه الى 4 
الح أَصَالَةٌ لا َبعّا. أي أنه جلا لم يكتسب صفة 
الحياة من أحد غيره؛ بل هي صفة قائمة بذاته» 
ثابتة له» أصيلة فيه تعالى» كسائر أسمائه وصفاته. 
فهو الحيّ واهبٌ الحياة! وما من حَيّ غيره 
إلآ رر دة تال الس ااا فشا بالك تما 


() رواه النسائي في الكبرى» والطبراني في الأوسط والصغيرء 
والبيهقي في الشعب» والحاكم وقال: « هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه » بينما حسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» وصحيح الترغيب» وصحيح الجامع. 


۽ د مدارسة القواعد: 
لا بذاته» ولو سلب الوب عنه الحياة لالتحق بعالم 
الفناء والعدم! 

والحياة س من :ا أغمض أسرار الوجود 
وأعقدها! بدءًا من أضخم المخلوقات وانتهاءً 
بأحقرها وأدقها! كالباعوض وما دونه من الجراثيم 
الدقيقة» التى لا ترى بالعين المجردة! فلا أحد منا 
برق ی الات رع نها فة قانمة پا و إا 
الذي نعرفه هو أعراض الحياة وآثارهاء كالحركة» 
والتنفس» والإحساس المادي والنفسي» وغيرها 
من الآثار والأعراض. 1 

وأما تعريف «الياة؛ باهي جوغر سقل؛ 
وحقيقة من حقائق الوجود؛ فهو ضرب من 
المستحيلات قطعًا! لأنه لا أحد يحيط بمفهوم 
الحياة» ولا مخلوق يملكهاء وإنما حياتنا جميعًا 
مستعارة من الحي الذي لا يموت! إنها نفخة من 
روحه نعیش بها إلى حین! فکونه تعالی « آل ؟ 


ك 


ةة تقر القر ل ر شور الق يا ر الا 


القاعدة الثانية 


Yo 
الفانية فقرًا إليه تعالى؛ عساها تنال من كرمه‎ 
العظيم» قَطْرّا من فيض الحياة فَتَحْيّا.. وإلا كانت‎ 
من الهالكين!‎ 

والحياة - بعد هذا وذاك - طبقات من 
المعاني والأسرار..! فحياةً الإنسان هي غير حياة 
الحيوان» ولا هي حياة النبات» ولا حياة الجانء 
ولا حياة الملاثكةء أو غير هؤلاء وأولئك مما الله 
به عليم. فلكل طبقة من طبقات الحياة معنى آخر» 
ووجود آخر» وذوق آخر» یختلف في تجلیاته» 
وآجاله» وسائر أعراضه وآثاره عن غیره. ویبقی 
جوهر الحياة خاصية من خصائص رب العالمينء 
لا يعلمه على حقيقته إلا هو فسبحانه وتعالى يِن 
خالق عظیم! 

وتكتمل صيغة الاسم الأعظم بالجمع بين 
اسمیه تعالی لز لى 4 و الوم » وکلاهماهو في 


نفسه اسم من أسماء الله الحسنى. وبالجمع بينهما 
في الذكر أو فی الدعاءء ينفتح للعبد مقام الاسم 


۷۹ ج ج ج ج ج سض .دار العو اعون 


مرو 


الأعظم! ولفظ « ألقيومْ کارا لای ي 
القِوامَةَ والتدبير. وهي صيغة مبالغة دالة على امتلاء 
اللفظ بمعنى الفَيوميّة. فَالفَيوم: هو القائم بشؤون 
) الكون» اليم على علق وتدبير أَمْري وإصلاح 
شأنه. وحفظ نظامه» ورعاية مصالحه. من الذرات 
إلى المجرات! ومن السماوات إلى الأرض» وما 
فیهما من کاتنات ومخلوقات. 
وللقيومية - عند التدبر - وَفٌْ في التفس 
رهيب! إذ يشاهد القلب كيف يقوم الرّب الجليل 
بشؤون كل هذه العوالم والمخلوقات» وکيف 
يحفظ نظام الأفلاك والكواكب السَبَاحات» 
والنجوم السيارات! وكيف يسدّ حاجات الخلائق 
من ذوات الأرواح» من کل الأجناس والأنواع 
والطبقات! ولو تأملتَ فعلد واحدا من 
لرجع ذلك على القلب ببرهان قاصم؛ فجعله 
گا وح القلبٌ صَينًا! ا و ا 
تجل واخ ن قايات قل واي لي رف 


القاعدة الثانية 


۲۷ 
واحل؛ جميع حاجاتِ عباده من الملائكة» 
والإأنس» والجن» والحيوان» والطيورء والحيتانء 
رالسشراشد :إل کل بعر باه س لاتا 
وكثرتها» وتفاوت طبقاتهاء ناهيك عن تعدد لغات 
کل جنس في ذاته» واختلافها في نوعها! فیجیب 
القيومٌ سبحانه كَل أولئك جميعًا» ويعطي کل ذي 
مسألة مسألته» فى وقت واحد! فلا يشغله دعاء عن 
ماع دعا ار وچا قي ت باو ادر ات 
والرغبات! کلا! ولا تتزاحم عليه الطلبات وقضاء 
الحاجات! وهو لله بقيوميته يدير حركة الكواكب 
والمجرات» والأرضين والسماوات» ولا شيء من 
ذلك ينفلت عن طوعه» أو يش عن نظام تدبيره! 
فسبحانه وتعالی من رب عظيم حي قيوم! 
وین َم کان اسم # الى لموم € سكينة 
للنفس» ويقيتا لها في استنادها إلى مولاها. كلما 


دعت به ربها وجدت يقين الإإجابة يسري فى 
اھ 


۲۸ 


مدارسة القواعد: 


وأما القاعدة الثالثةء فهي في قوله تعالى: 
لا تأده ته ولا رم € 

رهي سن مام رمیا رکال روه 
والستة: من الوَسَن» وهي الخفوة الخفيفة فن 
اتخاس والتكاسش: هو مقة ٠‏ العرم .< فكانت 
اسه حف من ذلك جميعًاء حيث يفو لاعس 
وهو ما يزال على شيءٍ من الوعي واليقظة. 
فلك ھی الما وهی ستول فی حن ال 
قرم کا باه العا آر یما وقد عار قرلا 
$ تحدم 4 بمعنی: لا تغلبه ولا تتساط علیه؛ 
لأن السَنَةَ والنعاس والنوم» كلها إنما تدخل على 
ذات الوَسْنَانِ أو النائم غفلةء وتسيطر عليه عنوة 
وتتمكن منه على غير إرادة منه» فهي من الأحوال 
الداخلة على الإنسان والحيوان قهرًا! وكل ذلك 
د حى الخالق سبحانه» فهو القاهر 


القاعدة الثالثة 


۲۹ 
فوق عباده. وما النوم وطبقاته إلا أحد مخلوقاته» 
الخاضعة لعزته وجلاله! وكيف يغفو أو ينام مَنْ 
هو فَيْومٌ العالمين؟ إذن يختل النظام الوجودي 
کله» وتنهار سماواته على أراضيه! وتهوي 
المخلرقات جیا کی ابات المدما کاو 
كأا! فالرّبٌ الجليل لا ينام. قال - عليه الصلاة 
والسلام -: « إن الله عَرّ وَجَلّ لاام - ولا ينبي له 
بل َمل اهار َمل التهارِ كَل عمل اللَبل. جاب 
الور لو َم لَأَجرَقّث سُبُحَاتٌ وَجْهو ما انى 
لَه َصَرة ِن حلقّه! "٠‏ ذلكم الله رب العالمين! 
فسبحانه مِن مَل عظيم! 
وسر هذه القاعدة كامنٌ في أن العبد كلما تلقى 
كلماتها بإخلاص» وجد جمال الأمان في نفسه» 
وارتفع عنه الخوف والقلق» واطمأن إلى تدبير 


(۱) رواه مسلم. 


۳٠ 


وک ہت برك ان الله شن على صر 
أبداء يدير أمر مملكته سَرْمَدَا» متی طلبه وجده 
وای دعاه سمعه: فلیس یخفو ولا یشرد عن تدبیر 
شؤون خلقه» ولا طرفة عين! ولا يبه لق 
ولا أمر. سبحانه جلا جلاله. 


ج ڪڪ ر 
القاعدة الرابعة 
وأما القاعدة الرابعةء فهي في قوله تعالى: 
3ل مان لسوت مان رض 4 

وهذه الجملة هي بمثابة المفتاح لكنوز 
الملْك. فهي جامعة لصِمَة المالكية» وما يلزم 
عنها من صفات الخالقية؛ لأنه ما مَك إلا بما 
خحل. والتعبير هنا بلفظ « ما » الموصوليةء دال 
على الاستغراق الشامل» والعموم الكامل. فَمْلْكةٌ 
العظيم محيط بكل العالمين من السماوات 
والأرضين» وما فيهن من مخلوقات. فالعَالّمُونَ 
مخلوقون مملوكون» وهو وحده تعالى المالك 
الخالق! لا إله إلا هو. وهذه القاعدة تجري في 
مسلك تربية النفس على الاستغناء باللّه وحده عن 
سائر خلقه» والثقة فى عظمة ملكه وسلطانه وسَعَةَ 
غناه. وهي دواء المد المستجير بمولاه؛ شرا 
من طاغية أو فَرَقّا من ظالم! فالله وحده الذي 


۳۲ 


ل لَه ماف لسوت رمَا في الأرّضِ ‏ مالك لناصية كل 
جبار قي الأرض من الإسن والجن» قاهر بعظمة 
ملکه وجبروت سلطانه فوق جمیع عباده. فكل 
شىء فى السماوات والأرض مملوكون له وحده» 
شات خرن له طرغا ر کرک لا ملجاً لأحد منه 
إلا إليه» ولا مَنْجَّا له إلا به. لا مهرب منه ولا مفرء 
فكل شيء له. ومن َم كانت هذه الكلمات فر 


ت 


وسََدًّا عظيمًا لكل عبد انتسب بعَبْدِييِّ إلى مولا 


وكان فى استناده إليه من الصادقين. 


ډډ کډ #* 
% # 
3% 


س م 


القاعدة الخامسة 


وأما القاعدة الخامسة» فهى: 


ر و 


من دا ازى يشْقَع عند إل باذند 4 

تاا آله لا أحة مسن الااتكةه أى الليينة 
والصديقين» والشهداء» والصالحين» يتجراً على 
التدخل عدت الله رالشفاعة لأحد فن الخلى: 
الهم إلا إذا كان مأذونًا في ذلك من ربه! وذلك 
لما يجدونه من رهبة المخاطبة لله ذي الجلال 
والكبرياء والجبروت والعظمة! 

وقد رأينا في حديث الشفاعة» كيف کان جميع 
الأنبياء يقولون للناس يوم القيامة: « إن رَبّي قَذ 
ِب اَم عَصَبًا َم يعْضَب قبل مقطا وََنْ 
وصلوا إلى محمد با فسجد تحت العرش»› 
ودعا بما خصّه الله به وفتح عليه من الثناء عليه 


۳٤ 


تعالی» فقال له الجبار : « يا مُحَكَدٌ! ْم رَأْسَكَ! 
سل ُغطة! افع سَمَْ! 

والمقصود: أنه تعالى له الإرادة المطلقة فيما 
يحكم ويريد. لا أحد بمقدوره رد قضاء الله إذا 
قضی! فهو القاهر فوق عباده» مَاضٍ فيهم ُمُه 
عدلٌ فيهم قضاؤه. وفائدة هذه القاعدة أن العبد 
لايملك الفرار من الله إلا إليهء ولا النجاة من 
عقابه إلا بعفوه ورحمته؛ ومن تم يجري أعمالّه 
على ذلك الوِرَانِ» ويحمل نفسه على التوبة إلى 
الله في كل وقت وحين. 


2 1 


(۱) متفق عليه. 


القاعدة السادسة 


وأما القاعدة السادسةء فهي: 


ل يعم ما بين يديهم وما حَلَمَهُمَ 4 

وهي في وصف علم الله كك المحيط بكلّ 
شيء. 

وفیها تقرير آنه تعالى يعلم ما بين أيدي 
الناس من الأحداث الجارية» سواء في المقاصد 
والنيات» أو في الوقائع والتصرفات. 

کما یعلم ما ر بين أيديهم من الحقائق الغيبية» 
المخفية تحت غيوم المستقبل القريب والبعيد 
إلى يوم القيامة. 

وهو تعالى يعلم ما خلفهم مما سبق من 
أفعالهم وأفعال الناس أجمعين» مما خلفه التاريخ 
البشري والوجودي كله. ذلك قبس من علم الله 
المحيط بالسماوات والأرض ومن فيهن. 


۳٦ 

وهي قاعدة تصفي قلب المؤمن من التحيل 
على شريعة الله» ومن إضمار الغش والخداع 
فى معاملة الله رة لتاس ولج العو 
على التخلمس من أف الرياء والقاق. وثملزه بيا 
في الله ٤لا‏ بما هو سبحانه مُطَلِمٌ على ما بطن 
من أعماله ونياته. فلا يزيده ذلك إلا صلاځا 
ااا 

كما أنها تبث السكينة في قلب العبد المبتلى؛ 
یی کی آذ ائ ای غل بال رات 
هو الذي يجري عليه ما یشاء من اقداره؛ فیزیده 
ذلك صبرًا ورجاء في الل وتلقيًا للبشارات من 
روجو الکريم. 


۳۷ 
القاعدة السابعة 


وأما القاعدة السابعةء فهي: 
ولا يطو سىء من عيب إلا با سا ) 

ذلك أن علم الله مکنون مصون بعزته تعالی 
وقدرته» وحجاب سلطانه. فلا أحد ينال منه شیًا 
اة الل اسه اوقا فكل السارف 
البشرية» سواء من العلوم الدينية» أو العلوم 
الدنيوية» من الكشوفات والاختراعات العلمية» 
في جخ المجالات والميادين. کي جمیعًا 
ن عد الل پیا ها لاسا من ت سنن التيسير 
والتسخير في العمران البشري» على مقادير 
معلومة عنده» مضبوطة بإرادته. لا شيء منها يزيد 
أو ينقص عما حدّه تعالى لهم! سواء في مقداره 
أو في أجله وبانه! فاكتشاف زراعة ما مثا 
أو صناعةء أو دواء أو آلةء أو سلاح... إلخ. كل 
ذلك - رغم ما فيه من جهد بشري وبحوث علمية 


۳۸ 


مدارسة القواعد: 


طويلة ومضنية - إنما هو در من قَدَرِ اللّه» وعطاءٌ 
من عطاءِ الله محکوم بإرادة اللّه! لا يزيد عما 
قذّره ولا ينقص شيئًا! ولعلك ترى تأخر البشرية 
في اکتشاف پعض الأدوية لبعض الأمراض 
المستغصية» أو بعض الآلات لجلب قن 
المصالح الضرورية أو الحاجية؛ فإنما معنى ذلك 
أن الله الحكيم العليم لم يأذن في ذلك الاكتشاف 
بعدّ..! والناس - في غالب الأحيان - ينخدعون 
بما بين أيديهم من أسباب البحث والاختراع» 
وينسبوت إلبها علومهم واختراعاتهم. وأهل 
اليقين في اللّه» يشاهدون أنما تلك الأسباب 
حْجْبٌ أخمًى الله بها أسرار إرادته؛ ابتلاء للناس! 
ویدرکون يقیتا أيصًا ل و ن 
الفا إلا وجو ر من الله وى مه ما 
ولولا أن هَدَّى البشريةً إليه بمحض رحمته؛ لظلّثْ 
في ضلالها الام إلى يوم الدين! ‏ ولا يطو 
سىء ين من عليء إل بنا سا 4 


ra 


اوا ج 
وفيها تصفية لعقيدة المؤمنين من الدعاوى× 

الجاهلة والخرافات الباطلة» التي يستعملها 

الْكَهة والمتجمون لتضليل الناس» والزعم نهم 

يعلمون ما خفي من غيوبهم» ويخبرون السذّج 

٠‏ منهم بما تخفيه أبراجهم وأيامهم المقبلة! فالاية 

اة هدا الل المين: ومحطمة لها لجل 
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مدارسة القواعد: 


القاعدة الثامنة 


وأما القاعدة الثامنةء فهي: 
را ور م ے ےر رھد ٤ے‏ 
وس عه لسوت والارص € 
ولا بد ههنا - قبل تقرير الفائدة التربوية لهذه 
القاعدة - من بيان أن المختار عندنا هو السير على 
منهج السلف الصالح - رحمهم اللّه - في أمور 
الأساء والسفاتة وا أف الله الى لشم 
منهاء أو ما ثبت من ذلك بالأحاديث الصحاح. 
وکا ما آضصاف الله کل لی نقسه من آفعال» كالعلو 
والنزول» والاستواء على العرش» ونحوها. من 
غير تشبیه أو تجسيم» ولا تعطيل أو تأويل مميت 
على الله بغير علم. لما في ذلك من الجكم 
العظيمة» والأدب الرفيع مع الله تعالى» ولِمًا فيه 
من العلم به سبحانه. على ما سنقرره بحول الله 
في رسالاتِ الى المنهاجي لهذه الآية. 


إلقاعدة الثامنة ٤١‏ 

وقد الف السلفه في اتفسير هبارة 
« الكرسى »على مذاهب كثيرة» ذكرهاالمُفسّرون. 
فمن قائل بأن الكرسي حقيقة في معناه غير فجاز؛ 
وهو دون العرش. ومن قائل: إنه هو عينه. ومن 
قائل: إنه حقيقة في العلم» فالکرسي هنا هو علم؟ 
الله تعالى وإحاطته بالسماوات والأرض؛ لأنمن 
معاني مادة « كرس » في اللغة: ما علا من الأرض 
واشتد» وما اجتمع من الدمَّن أو التراب. ویرد 
بمعنى العلم» والأصل الكريم» كما أجمعت عليه 
معاجم اة“ ولذلك قیل للعلماء: الكراسي» 
ومنه الكراسة التي يُدَونْ فيها العلم. واختاره ابن 
جرير الطبري - رحمه الله - في تفسيره". 

ومن قائل: بل هو مجاز في معنى القدرة التي 
() ن. مادة « كرس » في كتاب العين للخليل» وأساس 
البلاغة للزمخشري» والمحيط للصاحب بن عبّادء والصحاح 
للجوهري» ولسان العرب لابن منظور» والقاموس المحيط 
للفیروز آبادي. 


مدارسة القواعر: 


٤۲ 
بها يمسك الله كك السماوات والأرض. وقائل:‎ 
هو مجاز في معنى عظمة الله وسلطانه"".‎ 
والمنهج عندنا في مثل هذه الآيات: الإيمان‎ 
بها وبما ما دل عليه ظاهرها. فالکرسي هو‎ 
الكرسي» كما أن العرش هو العرش. وكلاهما‎ 
موضع للجلوس والاستواء. ولا يلزم عن ذلك‎ 
تور هي االكرسي. ولا العرش» ولا تصور‎ 
هيئة الجلوس» على ما هو معروف عند الناس.‎ 
وههنا موطن الانزلاق» ومدخل الاختلاف.‎ 
وهو ما حمل المتأولين على إخراج اللفظ عن‎ 
ای کی ا ا ع‎ 
في التجسيم الخشن. وكلاهما قول منكر باطل.‎ 
باقر السن .إن اء الله > هو أن مات‎ 
الأفعال المضافة إلى الله خلا منحصر علمها عند‎ 
اله وحده. والاخول في تفاصيل ذلك ضرب من‎ 


0( ن. الروايات في ذلك عند الطبري»› والبغخوي»› وابن کثیر؛ 
والشوكانيء في تفاسیرهم للآية. وكذاالدر المنثور زليو طي: 


القاعدة الثامنة 


٤۳ 
المغامرات العقلية الخاسرة! وهو آمر منهي عنه‎ 
شرعا. قال تعالی: « وما دروا آله حى درم ولاش‎ 
ييا ضمح يوم ية والسموث مطوكف‎ 
.] ٩۷ وینو سبحله, ونل عا مرکو € [ الزمر:‎ 
ولیس لنا أن تجار ی ظز هل ااه حدود ما ورد‎ 
به القرآن والسنة الصحيحةء كما سنيينه بحول الله في‎ 
الهدى المنهاجي لهذا المجلس. وإنما الذي يمكن‎ 
إثباته في الكرسي ههنا - بعد إثبات حقيقته - هو‎ 
أنه شيء غير العرش »لما رواه الطبري وغيره بسند‎ 
حسن» عن ابي ذز الغفاري ڪه أن النبي بي قال:‎ 
ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة‎ « 
بأرض فلاة! وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك‎ 
الفلاة على تلك الحلقة! “"“ وأما ما دون ذلك من‎ 


() رواه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش: )۱۱/۱( 
قال: حدثنا الحسن بن أبي ليلى أنبأنا أحمد بن على الأسدي 
رن شاد الي ہو سال ہی لم می ای 
إدريس س الخولاني عن بي ذر الخفاري قال: دخلت المسجد 
الحرام فرآيت رسول الله ية وحده فجلست إليهء فقلت:- 


مدارسة القواعد: 


٤ 
الأحاديث فلا يصح رفعه إلى النبي بي وأغلبها‎ 


-يا رسول الله أيما آية تزلت عليك أفضل؟ قال: « آية الكرسي» 
ما السموات السبع... الحديث . 

قال الألباني: وهذا سند ضعيف! إسماعيل بن سلم لم أعرفي 
وغالب الظن أنه إسماعيل بن مسلم» فقد ذكروه في شيوخ 
المختار بن عبيد» وهو المكي البصري وهو ضعيف .والمختار 
روى عنه ثلاثة» ولم يوثقه أحد. وفي « التقريب »: أنه مقبول. 
قال الألباني: ولم ينفرد به إسماعيل بن مسلم» بل تابعه يحيى 
ابن یحیی الغساني» رواه حفیده إبراهیم بن هشام بن یحیی 
ابن يحيى الغساني» قال: حدثنا أبي عن جدي عن ابی إدريس 
الخولاني به .أخرجه البيهقي م « الأسماء والضفات « 
( ص: ۲۹۰ ). قال الألباني: وهذا سند واو جدًّا! إبراهيم هذا 
متروك كما قال الذهبي» وقد كذّبه أبو حاتم. 

وتابعه القاسم بن محمد الثقفي» > ولکنه مجهول كما في 
«العریب ٤‏ ارچ ابن زموه کا فی تسیر "این کر 
(۲/- طبع المنار ) من طريتق محمد بن أبي السري 
«الأصل: اليسري» العسقلاني أخبرنا محمد بن عبد الله 
التميمي عن القاسم به. والعسقلاني والتميمي كلاهما 
ضعيف. 


وللحديث طریقان آخران عن أبى ذرّ الأول: عن يحى 
ابن سعيد السعدي البصري» قال: حدثنا عبد الملك بن جريج 


عن عطاء عن عبيد بن عمر الليثي عنه به .أخرجه البيهقي وقال'“ 


القاعدة الثامنه 


°{ 
إنما هو من الإسرائيليات. 


= تفرد به یحیی بن سعد السعدي» وله شاهد بإسناد أصح ». 
قال الألباني: ثم ساقه من طريق الغساني المتقدم» وما أراه 
بأصحٌ من هذاء بل هو أوهي! لأن إبراهيم متهم كما سبق» وأما 
هذا فليس فيه من اتهم صراحةء ورجاله ثقات» غير السعدي 
هذاء قال العقيلي: لا يتاب على حدیثه ». يعني هذا .وقال 
ابن حبان: « يروي المقلوبات» والملزقات» لا يجوز الاحتجاج 
به إِذا انفرد! ». 
الثانی: عن ابن زید قال: حدثنی أہی» قال: قال أبو ذرٌ فذكره. 
ا ابن جریر فی ( تفسیره » ( ۳۹۹/۰ ). حدثني يونس» 
قال أخبرنا ابن Eas‏ قال ابن زيد به. قال الألباني: وهذا 
إسناد رجاله كلهم ثقات. لكني أظن أنه منقطع! فإن ابن زيد 
هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وهو ثقة من رجال الشيخين يروي عنه ابن وهب وغيره. وأبوه 
محمد بن زيد ثقة مثله» روى عن العبادلة الأربعة: جده عبد الله 
وابن عمرو» وابن عباس» وابن الزبير» وسعيد بن زيد بن عمرو. 
فإن هؤلاء ماتوا بعد الخمسين» وأما أبو ذر ففي سنة: اثنتين 
وثلاثین؛ فما أظنه سمع منه. 
قال الألباني: وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح» 
وخيرها الطريق الأخير» واللّه أعلم. السلسلة الصحيحة: 
۷/7 ). قلت: والحقيقة أن الحديث - كما رأيت من 
ضعف جميع طرقه بلا استثناء - لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح = 


مدارسة القواعد: 


٤٦ 


قال الشيخ الألباني ر E‏ 
خر شرج التسير لقره عاي؛: : وسح سيه 
ألسَموّتٍِ وألرصَ . وهو صريح في كون الكرسي 
أعظمَ المخلوقات بعد العرش» ونه جرم قائم 
بنقسه» ولیس شيبًا معنويًا. ففیه رد على من یتآوله 
E IEE Cas SA ia‏ 


بعض التفاسير « ثم قال: » واعلم أنه لا يصح في 
صفة الكرسي غير هذا الحديث! كما في بعض 
الراات أ موضع القدمين! وأن له أَطيطًا 
كأطيط الرّخل الجديد! وأنه يحمله أربعة أملاك 
اکل لك رة وجوه! وأقدامهم في الصخرة 
التي تحت الأرض السابعة!... إلخ. فهذا كله 
لايصح مرفوعًا إلى النبي بف وبعضه أشد ضعفًا 
من بعض !. 


=كما ذكره الألباني - وحم الله ت پل غایته آن بکون عا 
لغيرة؛ إن شاء اللّه. هذا على شيء من التساهل فيه . خاصّة وهو 
يقرر أمرًا عقديًا في غاية الخطورة! 

.) ۱۷١ /١( السلسلة الصحيحة:‎ )۱( 


القاعدة الثامنة 


۷ 
وعليه؛ إذا ثبت أن معنى الكرسى هو فى حقيقته 
اسالا فلا يمتع = بعد ذلك - دلالته عل معان 
القوة والسلطان والسيطرة تبعّاء أي عن طريق 
اللزوم. كدلالة لفظ « النافذة » - مثا على معنى 
الشباك أصالة» ثم على معنى الجدار والحجرة 
تبعًا. إذ الكرسي الذي وَسحَ السماواتِ والأرش 
واحتواهما» يدل على سيطرة صاحبه عليهما» وهو 
المقصود بالمعنى التبعي ههنا. ولا إشكال فيه. 
والفائدة التربوية من هذه القاعدة: آنها تملا قلب 
المؤمن ثقة بالل واطمئنانًا على قدرته على فعل 
ما یرید» وآنه ڳلا علی کل شيء قدیر» لا یعجزه 
شيء في السماوات والأرض» بل كل شيء فيهماء 
وكل مخلوق من الإنس والجن وغيرهما خاضع 
لجلاله وسلطانه. وذلك مايعين العبد على دخول 
زك الوکل واي الى العائي بالل 
وعلى الشجاعة في الحق» والتخلص من خوف 
كل طاغية مهما بلغت قوته وجبروته» وتوحید 


ج 2 2 4د 
العظيم» الذي * وسح سيه 
ف فى الرّبٰ العظ 
الخوف في ِ 
الكَكَوتِ وال 4. 


۹ 
القاعدة التاسعة 


وأما القاعدة التاسعةء فهى: 


وک وء اغا 

ومعنى يَووده: يله ويْعِبة. تقول: آد الْحَمْلّ 
کے کے کا وھا 
اص إا العف راتس من قل ما جحل 
من الثمر. والاَرَد: الإعوجَاج» يقال: آذه لكر 
ق الجوءٌ. ومعنی العبارة في الية أن الله 3 
ل ية إسساك السماوات والأرض أن رولا 
ولا يثقله القيام على شؤونهما حفظًا ورعاية 
بما فيهما من طبقات وخلائق» وما يصلحهما 
من نظام وصيانة وتدبير! وهذا كله راجع إلى 
معنی قیومیته تعال على ملكه العظيم. والجدید 


7 ن. أساس البلاغة للزمخشري» والمفردات للأصفهانيء» 


دالصحاح للجوهريء واللسان لابن منظور» والقاموس للفيروز 
ابادي, 


5 مدارسة القواعد: 
مھا ھی آله سال اا بحب بولا صب م 
“ کی ا چ 
لیر شوون خاقه» مهما عم الكل وکین 
لأنه - جل وعلا - أعظم وأكبر! وهذا نحو قوله 
1 ا r E‏ 
تعالى في سورة ق »: « ولقد خلمتا السَموت 
لأر َا بَا في َة أيَامِ وما مسا ين 
E e ET €‏ 
فکما نفاه عن ذاته سبحانه عند خلقهماء کما في 
سورة « ق )» فقد نفاه عنه ههنا أيصًا فيما يتعلق 
بحفظهما وصيانتهما. وكذا فيما يلزم عن ذلك 
من إحياء» وإعاشة» وإعالة» ورعاية» وفى كل 
ما تعلق بأمور التقدير والتدبیر. وکیف لا؟ وهو 
الوب الخالق العظيم» الْمَُرَه عن كل صفات 
والفائدة التربوية من هذه القاعدة: هى تحصيل 
المؤمن لسلام الروح» وسكينة النفس؛ بما يتلقى 
عن عبارتها من الحقائق الإيمانيةء الدالة على قدرة 
الله سبحانه على إجابة دعائه» وقضاء حاجاته» 


إلقاعدة التاسعة 


وحفظ مهجته أ ۰ 
الله و ق »من کل عدو. وکل ذلك یمنحه 
٠‏ ر ۰ e‏ 
٠‏ ا ب ورد ی د سناد إل 1 
n a‏ د إل .ك 
من تعلق بحافظ السماوات والاً ٠‏ 
رض فهو 


ا 


مدارسة القواعر: 


o۲ 


القاعدة العاشرة 


ج 


وأما القاعدة العاشرة» فھی: 


AA 
وهو الع اليم ٭‎ # 

ومعناها: أنه تعالى رفيع الدرجات» متعالٍ 
على خلقه» یدبر شؤون ملکه من فوق سماواته. 
وآنه سبحانه عظيمٌُ الشآنء جليل القَذْرِء مَهيبُ 
المَمَّام» واسح للك رهیب السطوة والسلطان» 
ڈو الال کل الى کو له هن ع 
فط سي لك اق ولجادل مطاف 

وكلاهما ثناءٌ على الله وتنزية. 
وأما فائدتها التربوية: فهى ما يتلقاه المؤّمن عنها 
من العلم القاضي بتفرد الله غلا بالعلو والعظمة؛ 
وأن الطغاة مهما عَلَرّا فى الأرض واستکبروا 
فانهم عبید مقهورون تحت جبروته المظیم ۰ 
ما من ست له تمه ماوعا ارب فى عه 


القاعدةالعاشرة س--_____ 


or 
وكبريائه؛ فإنه يقصمه ويقذفه في النار..! والقاعدة‎ 
في جميع الأحوال قاضية بغلبة الله على خلقه‎ 
وسیطرته على ملكو غير مار في أمره. . وفي ذلك‎ 
ما فيه من تعميتق الثقة باللّه في قلب العبد المؤمن‎ 
المعتصم بربهء المتوكل عليه.‎ 

وبهذه القواعد الكلية في التعريف باللّه رب 
العالمينء كانت آي الكرسي أعظمَ آية في كتاب 
الله لا يتدرج عبد بمنازلهاء متحصتًا بمقامهاء 
ومتخلقا بخصالهاء ومتحققا بعلومها؛ إلا كان من 
العلجاء ا0 الاشيي وارااة المحرو ا 
ولنا - إن شاء الله - وقفة أخرى مع هذه القواعد 
العشرةءلبيان منهاجها العملي» ومدخلهاالتطبيقيء 
بلك اللي مغل المدارسا: 

فتلکم هي آية الكرسي› ال باللّه ومُلْکهِ 
العظيم» وذلكم هو الله رب العالمين» الذي جاهد 
فيه المجاهدون» وفنيٰ في عبادته المؤمنون» ودَعا 


۽ ——س 
إليه الأنبياء والمرسلون. له الأسماء الحسنى 
والصفات العُلّى. فلا يمكن لمن عرفه بقلب حال 
من الأدواء والأهواء إلا أن يُحبّه» ويكون له من 


العابدين! 


C-) 


ا 


الهدى المنهاجي 


o۷ 
الرسالة الأولى‎ 


في أن آية الكرسي 
هي أعظم آية في التعريف باللّه! 

وإنها لذلك لَسَيْءٌ عظيم! أن تجد ما يعرفك 
بخالتك وان تجد ما يلمك ية ركف 
معفاة آنك قد رجدت گل شیا رجت ذاتك: 
ووجدت حياتك» ووجدت دنياك» ووجدت 
آخر تك وذقت اة اليش ولو كفت أئقر الغا 
وامتلاً قلبك بالأمل العظيم في اللّه» تستنشق من 
روح اللّه ما يحدو قلبك إلى نعيم الآخرة! رَادكٌ 
الطاعة» وغذاؤك القناعة؛ وإن هذا لهو الغني 
العالي باللّه! كل ذلك لأنك وجدت ربك الذي 
خلقك! وأما من فَقَدَه - ويا لتس من فقَدَهٌ! - 
قد فمَدَ كل شيء! فَأنَعْس بها من حياة يحياها! 
ولو كان يملك الثروة بالملايير! ألا وإنه لفقيرٌ 
فقيرٌ..! وما صل من صل من الأمم القديمة 


0۸ اهدی المنهاجي: 


a 
ومن هنا كانت آية الكرسي هي أعظم آية في‎ 
کتاب الله! وکانت تاج آيات الذكر الحكيم؛ بما‎ 
فيها من عِلْم باللّه» ومن عجائب الأسرار والأنوار.‎ 
ومن ثّمّ وجب تعليمها للكبار والصغار» ووجب‎ 
ی للأطفال» ا بحقائقها الإيمانية‎ 
ااا ال وت ی الو‎ 
تلاها بيقين وإخلاص. فهى خير أوراده وأذكاره‎ 
سواء بُعَيْدَ صَلاَيَه أو عند منامه» بليله أو نهاره أو‎ 
SS في سفره وحضره» وسائر أحواله‎ 
الباهلي غه آن رسو الله ا قال: « من ي‎ 
الكُرسي في دير كل صَلاوٍ مک 4 وة َم يَمْتَعْه ق من د خُول‎ 
.٠» الْجَنَة إلا أن يَمُوت!‎ 


)۱( رواه النسائي في الکبری» والطبرانی في الكبير وفي 
الشعب» وابن حبان فی صحیحه. وصخحه الألباني في ٣‏ 


الرسالة الأولى 


0۹ 
وسم اهر الاجاديكة الع ار فيا 

القصة الطريفة التي رواها الصحابي الجليل 
أو هريره #ه» قالّ: وَكَني رَسول الله اة بجفظ 
رَو رصان تأتاني آتِ فَجَعَلَ يتو ِى الَا 


ا + وو ر2 ٤‏ فف 


AEA‏ الله لر فَعَنك إلى ر ا 
قال اش وَل عِيَالّ٬‏ وَلِي حَاجَة يدها 


اله فخا خر کاس فال ال 8 
8 ا 2 2 ق .ج وه 
یا أا هُرَيْرَ! ما قَعَلَ سيرك البَارحَة؟ » قالّ: قلت 
يا رول الله گا حَاجَة شَدِيدَة» وَعِيالا؛ فَرجمتة 


Pad 


ت سَبيلهٌ! قال: « اما نه قد كَدَبَكَ وَسَيعُو دإ« 


مر ا سَيعُو د لِقَول ر سول الاه :انه سَيَعُودٌ». 


کر ر ٥وو‏ چ ۹وو °2 و 


ا ا Ga.‏ 


رَقَعَنّكَ إلى رَسُول الله بلا ! قالّ: دَعَني! ق 
ع پال لا اعود. َرَجمته ا 


رم ے 


سیل تاضیحےه قال لی شرل الد 4 


ر ا 


e 


السلسلة الصحيحةء وصحيح الترغيب» وصحيح الجامع. 


1۰ المدى المنهاجي: 


ا بر E‏ 4 
« یا أبا هُرَيْرَةَ! ما فَعَلَ أسيرك؟ » قلت: يا رَسول الله 
بو گە 


سکا حَاجَة دده وَعيّالا؛ فر حمته فخلیت سَبيلة! 


IS کر واھ کے ا ج ر رو و‎ f 
قال: « ما إنه قد كَذَبَّك وَسَيعود..! » فرصدته الثالثة»‎ 
۹وو °2 و ر‎ € 


وا ا 7 
فَجَاءَ بثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعتك 
1 ا ر 5 رت € ےه 
إلى رَسُول الله! وهدا آخر ثلاث مَرّات أنك 2 


عو و 4 0 ٤‏ 
لا عو ثم تعود..! قال: دَعنِي أعلمك كلما 


ر ص 


ا لے کک 


EEE ر‎ ٍ e ت‎ E 
عليك من الله حافظ» ولا يقرّبنك شيطان حتى‎ 

E aa ye a ACE E 
تصبح! قال: فخلیت له فا ت فقال لى‎ 
rote Ag Cak AE I a 
رَسول الله کيا: « ما فَعَل أسِيرٌك البارحَة؟ » قلت:‎ 


ی او کا جر ووو ر و 4 
ج س و 


با لیت شیا ال :ما۴ ١‏ لک: کال لي 


إا وف إلى فرَاشك فافرأ آي الكُرْسي من الها 
ی ف الا وکال ل: ل رال عك من 


تلك آية الكرسى» وتلك بعض آثارها العجيبة! 
فاجعلها ساس وزدك» ومنهاجّ حياتك! ومجال 
تدرك وتَمَكرك! 


O A 


2 رواه البخاري. 


الرسالة الثانية 


في أن أشرف العلوم الإيمانية هو 
العلْمٌ المُعَرّفٌ باللّه جلا توحيدًا وتفريدًا. 


كما افق عليه علماء الإسلام لهم وخلفهم؛ 
لأن شرف العلم بشرف المعلوم» فلما كانت ذات 
الله تعالى شرف الذوات» وأرفع المعلومات؛كان 
العلم بالله لل أشرف العلو» وأرفع المعارف. 
وی تفوت کاب الله الى لر جدت مارکا 
على هذا المعنى. ولا يدخل في ذلك علم الكلام 
القائم على الجدل المراوغ الذميم» والنظر العقلي 
العقيم؛ لأنه لا يورث تقوى ولا خشية ولا يقيتا. 
وإما العلم الحق بالل هو ما عرف اليد برب* 
وغمر قلبّه بنور اليقين» وأكسبه مشاهدة حقائق 
الإيمان» وتجليات أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليءَ پا عرف من جلال ربوبیته» وجمال 
ألوهيته؛ فتعلّق قلبه به» وسار إليه تعالى إجلالا 


الرسالة الثانية 


۳ 
وتعظيمًا» وخوفا ورجاءً وشوقفًا ومحبة» وتدرّج 
في مراب الإخلاص حتى يكون من الصديقين. 
وذلك هو علم التوحيد المأخوذ من الكتاب 
والسة راسا 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية es‏ 
« قَإِنمافي ْلب من معْركةالل وَمَحبّو و خشيتو 
وإخلاصِ الدين لَه وَسَوْفه وَرَجَاؤه وَالتَصلِيقِ 
پأخباری وَعَيْر دَلِكَ « هو » الناس فيهء 


ا م ر وت 


اکان تفاضا عظيمًا. وَيَمَوّى ذلك كلما 
رە ےت 


ازا ا ی ا ا راو مَعْرفَة بأسْمَاءِ 
الله وَصفاته» وَعَظْمَيه» وَتَمقرهِ اله ي عبَّادته» 


ر 


س 


االو پو بِحَيْت جد اضطلرار ١‏ إلى أن يکود 
َال مَعْبْودَه وَمُسْتَعَا مالَه؛ َعَم من اضطرّاره إلى 


الأكلِ رَالشُرْب! 0 وقال في ا آخر: ) قن 


ت 


ا السو وطیت الرقت» وَالتَعِيمَ 


a 


(۱) مجموع الفتاوى: ( ٠٠٦/۲۲‏ ). طبعة دار عالم الكتب 
بالرياض. 


1٤ 
الي لا بُمْكِن اعيبر عَنه؛ نما هُوَ في مَعْرهَة الله‎ 
سياه وا ¢ وحيده» َالإيمَانِ ي وانفتًا‎ 
۶ ر وتو ك‎ 
^. الحَقَائق الإيمانيق وَالْمَعَارفِ رة‎ 


(۱) مجموع الفتاوی: (۲۸/ ۳۱). 


10“ 
الرسالة الثالثة 
فى أن حقائق الأسماء 

الصسلى والضفات الغا حن هد 

أصول العلم باللّه وأن معرفة العبد 

باللّه تکون علی قدر معرفته بهاء 

وتحققه بمقتضیاتهاء وتخلقه بمنازلها 
فمن شرح الله صدره لهاء و عمَرَ قلبه 
باترارهاة تاا اها س كاب الله وة 
رسول الله ی لم يزل يشاهد تجلياتها في کل 
شيء من ملكوت السماوات والأرض. فلا يرى 
شيئًا من المخلوقات الكبيرة والصغيرة» ولا شيعًا 
من الحقائق الكونية» والحوادث العالمية» 
وسائر الأقوال والأفعال» والتصرفات البشرية 
زغير الريك إل آلا عن قارحا وجا م 
تجلياتها! وهذا معنى من معاني توحيد الربوبية. 
فمن شاهد المخلوقات علم أنها انعكاس لنور 
اسمه الخالق عة ومن شاهد صورها علم أنها 


ست ادا انلیا چ 


انعكاس لنور اسمه المصور عله ومن شاهد 
الأرزاق علم أنها تجل لاسمه الررًاق غلل 
ومن شاهد المصائب والمهالك» والزلازل 
والأعاصير والبراكين؛ علم آنها تجل لصفات 
الإإرادة» والعزة» والقوة» والقهرء والجبروت؛ 
القائمة بذاته عله وكذا مايدل عليها من أسماء 
حسنى» مثل القَوىّء والقهار» والجبار» ونحوهاء 
مما علمنا وما لم نعلم! وهكذا مامن شيء 
أو فعل حادث فى الكون إلا وهو من تجليات 
الأ سما اس والصفات العَلّى وانعكاس 
لأنوارها. ذلك أن الرَبّ العظيم جل إنما علّمنا 
من أسمائه وصفاته ما علّمنا؛ يرع کل شيء في 
هذا العالم إليه» خلقا وتقديرًاء ورا ا 
كما تدارسناه في آية الكرسي ههنا . وهذاالمسلك 
هو أهم المسالك المعرفة باللّه والموصلة إليه. 
لأن من E‏ بهذا التو حيد مشاهدة ٤‏ وتخاقً؛ 
فق ويد اة غا وعترکا 


الرسالة الثالثة 1۷ 


وخوفًا ورجا وشوقًا ومحبة. وترقی في مراتب 
الإخلاص إلى أعلى الدرجات! 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -: ٠‏ قن كل ما بعلم ويال يذل في مَعْرَة 
الي إا لآ كوجوة إلا وهر ا ول ها في 
الْمَخْلُوقَاتِ مِنَّ الصّمَاتِ وَالأَسَمَاءِء وَالاَْدَار 
الالء فنا سواد وَدَلائل عَلَى ما لله 
اة بن الآشتان الخشش الطاب الل. 
ل کا نامخار کین ار کا وکل 
ت للوق الخال احق پو. وك تفص 
TT‏ َة( 
ا الله ا فة لفات ليف آ5 أغلام 
مَحْصَة» بل أَسمَاوهٌ تَعَالّى: گالْعَلیم» وَالقَدِير 
اس اير > والرّجيم» وَالْحَكيم» وَنَخْوِ 
دَلِكّ. گل اشم ذل لی ما م ثل عابو الإضم 
لآ ن انی وشا مع اد شيَرَاها كلها في 


1A 


الدَلالّة عَلَی داته. وَإِدَا گان مِنْ أَسْمَائِهِ ما اختص 
هو مَعرفَتوِء وَمِنْ اماه ما حص يه مَنْ ساءَ ِن 
عِباوو؛ عَلِم أن َال اللَاس في مره عَم ِن 

وهذا ال العلوم وأشرفها» وهو الغاية 
المقصو دة بدر اسة توحيد الأسماء والصفات» 


ا ا مقا 


the 


.)٥۷۱ - ٥۷۰ /۷( مجموع الفتاوی:‎ )۱( 
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الرسالة الرابعة 
في أن من أعظم ما يتقرب 
به العبد إلى اللّه دعاؤه تعالى 
بالأسماء الحسنى.» والثناء عليه بما أعطانا 
من عباراتها المنيرة وألفاظها الكريمة 
قال غ: رر السا الم ادغو با ودرا 
ارب پووت ن ستيه سيجرو ما ادوا يعمو ) 
[ الأعراف: ۱۸۰ ]. إلا أنه لا بد من بيان أن عدد 
الأسماء الحسنى غير محصور» وإنما أوتينا 
منها تسعة وتسعين اسمًاء فعن أبي هريرة هه أن 
النبي يا قال: « ِن ِل عة وسين اسما - ماه 
ل وَاجدًا - مَنْ أَحصَاهَا َل الْجََة! “٠‏ فأمًا عدم 
تن الأسجاه الج قفد حل عل اذ 
الصحيحة؛ فَعَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود هه أن 
النبي ا قال: « ما أَصَابَ حا قط َم ولا حزنٌ؛ . 


(۱) متفق علیه. 


V۰ 


< 2 2 وا a‏ و ق ٤‏ 
فقال: «اللهِمّ إني عَبدك وابن عَبدك وابن آمك 
E a ۴‏ 
َاصِيتى بيَدِك مَاض فى حكمك» عَدل في قضاؤك. 
2 و 4 
e f‏ و ا ا چ ی E E‏ 
سالك بکل اشم هُو لَك سَمَيْت به نفسّك» آو عَلمتهُ 


=۹ 


دامن حَلقك أو رلته فی كاب أو سارت به 
° ت دت roof‏ ار چ ر 
في عِلم اليب عِندّك؛ أن تجعَل القران ريع قليي» ونور 


صَذرى» وَجلاءَ حُرنی» وداب هَمّی! »؛ إلا اذهب 


ت 
کے 


الله همه وحزئه وابدله مکائه فرجا! فقيل: 
يا رَسولً الله! ألا تَعَلْمَها؟ قَقَالّ: بى ! ينبي لِمَنْ 
سمحها أن يَعَلْمها! ٩‏ فقو له کلة: ١‏ أو اسارت به 


(1) رواه أحمد وابن أبي شيبة» والطبراني في الكبير» وأبو يعلى» 
وابن حبان» والحاکې وقال: « هذا دوت مرم لی اطا 
مسلم ان وة الألبانى فى السلسلة الصحيحة» وصحيح 
الترغيب» وصحيح اللہ الي وقد ضعَفه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط؛ بتاء على ما تناقله بعض نقاد الحديث كالذهبي؛ 
من جهالة أحد رواته» وهو المكنى ١‏ أبا سلمة الجهنى ». إلا أن 
الشيخين أحمد شاكر والألباني اا ووا ےک 
اكتشفا أنه: ١‏ موسى الجهني وهو من رجال مسلم. فصحٌ قول 
الحاكم بذلك قبلهما؛ فثبتت صحة الحديث على شرط مسلم! 
وفي ذلك بحث بديع أنجزه الألباني - رحمه الله - في كتاب ” 


الرسالة الرابعة بد إ۷ 
في عم العَيْبٍ عند » نص صريح في استنثار الله 
ببعض أسمائه ج. ويؤيده أيصًا حديث الشفاعة 
لمذکور قبل وفیه قوله :اي تابي تخت 
الاش قاع اجا لري ك ن ب يح الله علي مِنْ 
مامي وحن الثتاءِ على کال با ْح عَلّی أَحٍَ 
قبْلى! »“ وإنما يكون الثناء على الله بأستمائهة 
فا و ا الاھ کت چ کا د کد 
لمحمد ية يوم الحشر» من أسمائه الحسنى؛ 
مالم يكشفه لأحد قبله من العالمين» ولا كشفه 
له هو نفسه ية قبل ذلك في الدنيا! 


= السلسلة الصحيحة: ( ا/Tv(.‏ 


الرسالة الخامسة 


= 
— 


فى أن « الاسم الأعظم » 

هو جوهوة الأسماة الخسقى 
وذلك لما يتضمنه من التمجيد والکيم 
والثناء الكبير على الله كك ولِمَا أودع الله فيه 
من أسرار صفاته وعظيم قدرته. ومن ت فقد 
RT ON SEN‏ 
إلا استجاب له! وقد اختلف العلماء كثيرًا في 
تحديده؛ بسبب اختلاف الأحاديث الصحيحة 
الواردة فيه. والراجح عندنا أن ذلك دليل على 
أن له تجليات شتى» وليس مجرد عبارة واحدة 
آی عار ین قط قد یت فا ار رتاه ل ما 
رواه القاسم الإمام التابعي الجليل - رحمه الله - 
عن آبي أمامة اه أن النبي بل قال: » اشم الله 
لأف ِي إا دعي به أَجَابَ» في سور تَلاثِ: 
ار َالِ عِمْرَانً وة ٠‏ قال القاسم: فا السا 


الرسالة الخامسة 


V۳ 


a‏ البقرة آية الگرینی: اک 
رر مح م و 


طه: a‏ ال ا 0€ فال الاسم 
الأعظم إلى أنه « الى الوم 4 كما قرّرناه قبل. 


e ا‎ e: 


ولک روت م ارچ رر کا ای ا 
نټ يريد - رضي الله عنها - أن التي اة قَالّ: 
) اشم اله الأعضَمٌ في هَاتيْن الآيتين: ل ولکھک که 
ود ّإ له إلا هو أَلََحْمسن أَََمِمُ € [ البقرة: ٠١۳‏ ]» 
وَقَاتَحَةَ سورَة آل عِمْران: # ال ل آنه ل إ 

إلا هُوَالميّ اليم 4 وعن برَيْدَةَ الأسلمي ه: 


(۱) رواه ابن ماجه» والطبراني في الکبير» والحاکم. وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحةء وصحيح الترغيب» وصحيح 
الجامع» وصحیح سنن ابن ماجه. 

() رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» والدارمي» والطبراني في 
الكبير» والبيهقي في الشعب. كلهم عن أسماء بنت يزيد. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح 
ستنهم» وفي صحيح الترغيب» وصحيح الجامع برقم: ( ۹۰ 


7 ص الهدى المنهاجي: 
رسول الله 4ة سمع رجلا بول للم 
ای أسألك» بأني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت» الأحد» الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم یکن له کفوًا أحد! » فقال ة: « لقد سألتَ 
الله بالاسم الأعظم الذي إذا سَيْلَ به أعطّىء وإذا 
دعي به أجاب!»“ وعن مالك كه قال: 
« مر التبي ية بابي عياش - بن الصامت 
الزرقي - وهو يصلي» وهو ر اللّمم إني 
أسألك بأن لك الحمد» لا إله إلا أت یا ادا 
يا منَانْ! يا بديع السموات والأرض! يا ذا الجلال 
والإكرام!» فقال رسول الله لاة: « لقد سألت الله 
باسمه الأعظم» الذي إِذا ذُعِيّ به أجاب» وإذا سيل به 
أعطی! ». 


ے 
« أن 


(۱) رواه أبو داود والترمذي وحسّنه» ورواه كذلك ابن 
ماجه وابن حبان في صحيحه والحاکم» وقال: صحیح على 
شرطهما. وصخّحه الألباني في صحيح ستنهم» وصحیح 
الترغيب» والمشكاة. 


)۲( رواه جم واللقظ له» وابن ماجه. ورواه بو داود) = 


الرسالة الخامسة Vo‏ 


فهذه أربع صِيغ صحيحة من يغ الاسم 
الأعظم» وكل صيغة منها مركبة من عدد من 
الأسماء والصفات» يجوز أن يكون الاسم الأعظمُ 
أحدَهاء ويجوز أن يكون جميعَها؛ فيصير الاسم 
الأعظم بذلك أكثر من أربع صِيغ. 

والحاصل أن العبد إذا ما ناجى ريه بهذه 
العبارات» وابتهل إلى الله بها مُخلصًاء واف . 
الاسم الأعظم بدعائه ومناجاته» ونطق بما عَظَمّ 
عند الله من عبارات الثناء عليه» والحمد لجلال 
وجهه» وعظیم سلطانه؛ فنال الرضا والقبول» وفاز 
بكرم الاستجابة والعطاء! 


=والنسائي» وابن حبان» والحاكم. قال الشيخ الألباني في صحيح 
الترغيب: » حسن صحیح «. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على المسند: « حدیث صحیح» وهذا إسناد قوي . 


۷٦ 


المدى المنهاجي: 
الرسالة السادسة 
في أن آية الكرْسِيّ تتضمُن 
أَضلَّا عظيمًا من أصول التوحيد في 
الإسلام» ألا وهو توحيد الأسماء والصفات 
ومعناه راجع إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه 
من آسماء حستی وصفات عل وکنا ما اتج ار 
رسوله يا منهاء مما ثبت به الحديث الصحيح. 
ثم في ما ماه الله ورسولّه ل عن ذاته جلف 
من قات النقص والمثال. وهو معنى التنزيه 
والتسبيح. قَالجُمَل المَنفِيةٌ في آية الكرسي تفي لما 
لا یلیق بجلال وجهه وکمال ذاته سبحانه» کما في 
قوله تعالی: ل له إلا هو ) وقوله: $ ا أذ 
مك ولا م ). وأما الْجُمَل الْمْْبَ ففيها إثباتٌ 
لما تضمنته من الأسماء والصفات . کقوله تعالی: 
لی لقو 4 وقوله سبحانه:# وڪ وس 
لسوت الاش ¢. فهذه هي عقيدة الصحابة 


الرسالة السادسة VV‏ 


والتابعين» وكبار علماء الأمصار المتبعير. عقيدة 
اة من الأول اوالعطيل وى اييف 
والتمثیل. بمعنی أن صفات البارئ - تعالی - الت 
اها الس تما قبت ق الکتاب وال - 
كالوجه» والعين» واليد» ونحوهاء وكذا ما أضافه 
الك قال فة نافال كال قرا على 
العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء 
يوم القيامة.. ونحوها؛ كل ذلك صفاتٌ ذَاتِ 
وصفات أفعال لله رب العالمين» نثبتها له غلل كما 
تلقیناها عنه سبحانه» أو عن رسوله ل. ولکن 
دون فحاولة تصرها بالعخل رالقل؛ لأن ذلك 
إنما يوقع المرء في التشبيه والتجسيم! وهو قوله 
تعالی: # ل ی کی ی و ا يع ابر 4 
[الشررى2 11¥ 

فالكُرْسيٌ والحَرْش ملا يجب الإيمان 
بوجودهماء ثم الإيمان باستواء الرحمن على 
عرشه تعالى. ولا يلزم عن ذلك استحضار الذهن 


۷۸ 
و 
لحقيقة الكرسي وكنهه» ولا لجوهر الكرسي 
وهيأته» ولا لكيفية استواء الرحمن على عرشه! 
تمامًا کما نؤمن بالله جلا وبوجوده» ولا نستحضر 
ت ر ت ی 
له هياة ولا صورة. فعلم ذلك کله موكول إليه 
تعالی وحده. وهذا معنی قولهم: دات الخ 
وألريش الب ٠‏ قال الإمام الرمذي - 
الله - بعد تخريج حديث تجلي الرحمن للمؤمنين 
يوم القيامة: « قَڏ روي عن الى بيه ريات 
شيره مل هَدَا؛ ما يذكر فيه مر الرَوَية؛ اَن الاس 
a‏ ا E‏ 
سيان زر الي : ن ئي اننا انر 
2 
بهاء N;‏ « کيْفَ؟ » 1 الذي اختارّه مل 
الْحديث: اَن re‏ هله الأَشَْاءٌ کا جاءَٺ» 


ے2 


اهدی المنھاجی: 


الرسالة اللادة بب إ۷ 


وہر ت و 


ومن بهاء ولا تمسر ولا تومي ولايقال: 
كَيْفَ؟ وَهَدَّا أَمْر آهل العِلْم الَذِي اختَارُوء وَذََبُوا 
آله کے فسن قوله: لامد أي: لا تسر 
هيئانها ولا حقائقها. ولیس معناه عَدَمَ تفسير 
آلقاظها؛ لأن تفسير الألقاظ هو محنى إثباتها 
ومعنى الإيمان بهاء وقد أثبته الترمذي لأهل العلم. 
والفری بينهما اسح جدا. فتفسير لفظ الكرسي 
مثا معناه القول بأن الكرسي هو الكرسي» فهذا 
لیات کو جر دة ار اء وإ يمان بالاية الراردة به تايا . 
وأما تفسير الهيئة» فهو محاولة الكشف عن صورة 
الكرسي وشکله» وبیان جوهره» وحقيقته! وهذا 
ما لا یجوز شرعًا؛ إذ لم یرد به دلیل من کتاب 
أو سنة» بل هو إقحام للعقل فيما لا طاقة له به! 
وعندنا ههنا وقفة مع الذين يميلون إلى تأويل 
مثل هذه الآيات والأحاديث» ويُحْرجُونَ الألفاظ 


() سنن الترمذي: «باب ما جاء في خلود أهل الجنة وهل 
النار». 


A*‏ الهدى المنهاجي: 


عن اها لی مغان آعری ایل اکر . 


بأنه السلطان أو القدرة» ونفي وجوده وحقيقته! 
فمشكلة هؤلاء أنهم لا يستطيعون التخلص 
من تداعى الصور والهيئات الدالة على التشبيه 


والتجسيم؛ كلما نطقوا بمثل هذه العبارات! فالفرار. 


من هذا إلى التأويل كالفرار من الرَمَصَاءِ إلى النار! 

ألا ترى أن في ذلك من.المغامرة والجرأة 
عل الل ها يجب تة خو لب لا إذكف 
يغامر مسلم بالقول على اللّه: إنه كذا وكذا؟ وإن 
کرسیه أو عرشه کذا ولیس کذا؟ وإِن استواءه فوق 
عرشه» وعلوه فوق سماواته» إنما هو هکذا ولیس 
هكذا؟! عجبًا! إن معنى ذلك أن هذا القائل قد 
عاط علا بات الله واف كا واا رعا 
أنه قد أوتي علم الكمال المطلق؛ وهذا صرب من 
لآعاء علم الربوبية من حيث لا يدري! فسبحان 
الله واتعالى هن ذلك عارا اا ززا الراضح 
العلمي» والإيمان الحقيقي» أن ّم المؤمن لله 


الرسالة السادة سسس | I‏ 
فیما وصف به نفسه» من غير تکییف ولا تشبیه 
ومن غير قأويل ولا تعطيل! لأف هذا وذاك طلم 
وافيَرَاءٌ على الله! ومن أجمل ما نَل في ذلك 
کلام امام محمد بن إدريس الشافعي» قال - 
رحمه الله -: « منت بالل » وبما جَاءَ عَنِ الل 
عى مراد الله » ومنت پول اللو وا اء عَنْ 
رَسولِ الله على مراد رَسولِ الله .٠‏ ورم الله 
شيخ المقاصد أبا إسحاق الشاطبي» فقد فَعَدَ في 
هذا قاعدة من ذهب! قال - رحمه الله - في سياق 
بیان قواعد التفسیر: « مِنْهّا: أن كو على بال ِن 
الَاظر والْمُمَصّرٍ والْمُكلّم عل أن مايقو وله افيد 

ر کې لر گل لی َر ُو شان > 
يانه : « هذا مراد الله مِنْ هذا ا » فلت 
ن ال الله تخالی: این ای لت ئی غا « 
لا يصح لَه َلك لابين الشوّاهد!». 


)١(‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي. 
(۲) الموافقات: ٤١۳ /٤(‏ ). 


AY 


Ao 


وأما مسلك التاق ھھناء فهو دائر على 
التحقتق بما في آية الكرسي من مقا عا رفيع. 
وهو مقام «العلم باللّه !٠‏ الذي إذا صامنلا 
اکا للم من گان إة هاء الله دمن أل الله 
وخخاضتهء وان هن الصديتين المذكررين في 
الملا الأعلى! 

اسول الى هذا المقام رهينٌ بالنجاح 
في التدرٌج إليه تخاقا وتحققاء عبر المنهاج 
التربوي المكنون في الآية العظيمة. 

وأمامَدَار جه فهي تنتصب بين يدي السالك 
في عشر خطوات» على وِرَانِ ما ذکرناه في 
بيانها العام من قواعد. 

وذلك بتحويل تلك القواعد نفسها إلى 
خطوات عملية» تستجيب لما قصدناه بمسلك 
التخلق من منهاج تطببقي» كفيل بتيسير التحلي 
بأخلاق القرآن وحقائقه الإيمانية. وهي: 


۸٦ 


مسلك التخلق: 
الخطوة الأولى 


في التّحقق بمنزلة الإخلاص والتوحيد 

وهي خحطوة كسى يمراقة التشس على الدوا 
وتصفيتها من شوائب الهوى» والخلوة إلى الله 
ال ادرالا المي بسار الله ول لوحك 
ودر ق ذلك ما رند من مجاهو سر واو م 

لا يزال العبد يتدرّج بمنازله؛ کے ا اب 
ارقا وات ل! وإنما مفتاځه أن لايُمِْم على عمل 
حتی يخلو له مع الله خلوة, يتحقق فیها من إخلاص 
القصد وتوحيد الوجهة للَه! 

فكثير من الناس يجري ظاهره على وران 
أعمال الخير والصلاح» من صلاة» وصيام» 
وصدقة» وحج» وعمرة» ودعوة إلى الله» ووعظ› 
وإرشاد» لکن قلبه لا يصفو - فى كل ذلك 
و بعضه - من أهواء العُجْب» ا 


والشهرة» والتسميع» والتلميع! 


الخطوة الأولى AV‏ 

وهذا من أخطر مبطلات الأعمال! وهذه 

الخطوة لا بد فيها - على كل حال - من عَزيمَةٍ 

وقَرَار! تمامًا كعزيمة التوبة النصوح! حتى يفتح 

في سه صفحة دیات یجدل فیها بان کلپا 

الها ررد یکره کد فن بم 4 8 
ر ٤‏ 


A۸ 


مسلك التخلى: 
الخطوة الثانية 


في التعرف على الله بتلقي 
اسمه الأعظم: « الحي القيوم » 
ومشاهدة أسراره في العبادات والأدعية والأذكار 
وهي خحطوة تتحقّق بمصاحبة هذا الأسم في 
السرٌ والعلن» ومشاهدة تجلياته في الكون» وتدبر 
آثاره في النفس والمجتمع. وإحسان التوكل على 
الله بالاستناد إلى « الحي القيوم »» وتعميق الثقة 
به تعالى» ومجاهدة النفس به على إخلاص الذَكّرٍ 
لَه والدعاء» والالتجاء إليه وحده تعالى فى العسر 
واليسر» من باب « الحي القيوم ۲ ودعائه به رَعَب 
ورَهَبًا. 
والاستغاثة به سبحانه عند الضيق بنداء: 
« يا حي يا يوم برَحمك أَسَتَعِيتُ! » ثلاث مرات 


على الأقل. 


ويجوز الدعاء بها في السجود. وحيثما كان 


ا لخطوة الثانية ۸۹ 


العبد في السفر والحضر, رَاكَبًا أو مَاشِيًا أو قاعدًا 
ا 


شن جه باع 


E E 
.٩ ! ميك آنه سیت‎ 


2 


(۱) رواه الترمذي. وحسنه الألباني في و سننه» وفي 
السلسلة الصحيحة» وصحيح الجامع» وصحيح الكلم الطيب. 


مسلك التخلق: 


0 


الخطوة الثالثة 
التعرف على الله من 
خلال صفة القَيُومِيّة الدائمة التي 
لا تضطرب بِسِتَة ولا تنقطع بنوم! 
e 2 4‏ ت الو وه 
ومعنى ذلك تحصيل اليقين بأن الله جه متو 
علّی عرشه أبداء يدير أَمْرَ مملکته سَرْمَدَا. 
وهو فى ذلك يراك حيث أنت» يَعْلَمٌ امرك كله» 
ویسمع تَجْرَّاك! لا يخفى عليه شيءٌ من همك 
أو حاجتك» أو مظلمتك! 
فهو تعالى القَيومٌ القائم على شؤون العالمين 
رزْقّا» ورعايةً» وقضاءًَ للحاجات» يسمع هذا 
ولات چیب کل اقل رتیت ن کل آم 
المخلوقات في الأرض وفي السماء» ومن جميع 
أجناسها وأنواعها. 
لا يشغله شيء عن شيء سبحانه» ولا يملؤه 


دغاء عن غاد ولا بحجزه بير عن تديير! بلا 


ا لخطوة الثالثة 


۹۱ 
يقضي کل شيء» ويسمع کل شيء» ویدبر کل 
شيء» ولا یحیطه مکان أو يفو ته زمان! سبحانه غل 
هو فوق الزمان وفوق المكان! 

ی ارا الله بهذا في دعائه وعبادته؛ فتح 
عل الله من وز پر کات وأسرار العلم به؛ ما 
عله من الضدتی إن اء انلا 


۹۲ 
الخطوة الرابعة 


التعرف عليه سبحانه من 
خلال عَظمة مُلْکه وامتداد ملکوته 

فهو الله الذي « لَه مان الوت والأرض 4 
[ البقرة: ٠١١‏ ]. 

فههنا يشاهد العبد عظمة خزائن الرحمن» 
وكثرة كنوزه» وغزارة آرزاقه» مما في آآرضه 
وسمازات؟ بعا ا یخضیه عد ولا پحتبره خپال! 

يسيد َل شَيْءِ للّه. 

aA AN Ê Naar 
لا حول لهم ولا قوة إلا باللّه! وأن الأموال في يد‎ 
الأغنياء والأثرياء مجرد عارية!‎ 


ويرق سق آة الال سال الله وال شي 
مستخلفون فيه؛ فَسَالِكّ وهالك! 

وهذا المعنى العظيم هو من كمال توحيد 
الربوبيةء وعنه ينتج في القلب توحيد الألوهية 


الحطوة الراب د ۲ 
الخالص» حيث يتمتع المؤمن بصفاء القلب للّه. 

فطبيعة هذه الخطوة راجعة إلى أن التحقق 
بهذا الأغطاد راعلى ب يلح لقب کیال 
الثقة باللّه» وجمال الطمأنينة على ضمان الأرزاق 
والحاجات! والشعور العميق بسعادة الغْتّى العالى 
ا ا سا ی الم فال ٠‏ 


مسلك التخلق: 


۹٤ 


الخطوة الخامسة 


في مشاهدة عظمة كبريائهء وتفرده بأمره 
لا یتدخحل أحد ف شأنه» ولا مکان عنده 
للشفعاء إلا پإذنه: ‏ س دا ازى ْم عند 


وها وجه آخر من وجوه عظمته ل کاشف 
لضعف الخلق كلهم تحت جلال سلطانه» وعظمة 
کبریائه وجبروته! فلا وَسَائطّ ولا وَجَاهات! 
ولا اسفاة ولاشقاعاتة إلا م تخد ذا 

وقد رأيتَ في حديث الشفاعة عة قبل كيف 
هاب ادم ا ق مَقَام ریه 
للخلق عنده» وكان مما قال: « ن ريي قد 
عضب الوم عَصَبًا لَمْ يد يغصب قبل مله ولن 
صب هيغه فيي فيي فيي !ايوا 
إلى توح!» 


الخطوة الجامسة س و 

لکن توًا ا قال مثل قوله ثم قال: « اذهبوا 
إلى إبراهيم! » فقال إبراهيم مثل ذلك. 

وأرسلهم إلى موسى! فقال مثل قولهم. 

ثم أرسلهم إلى عيسى» لكنه قال مثل ما قالوا 
جميعًاء - عليهم الصلاة والسلام -. 
راه س اة له بالغلادةا و زه ع إل لس 
اذد الله فيه! 

الام لله جيك لا إل إل هيا 

وهذه عقیدةٌ من تحقق بها عِلْمّا وعَمََا» كان 
a‏ على کمال القوسيد اوا 

من العلم بالله والخشية له! 


۹۹ سس ملك التخلق: 
الخطوة السادسة 


في التعرف عليه تعالى من 

خلال علمه الشامل» المحيط بكلّ خلقه 

وهذا وجه آخر من وجوه عظمته تعالی» وکنز 
آخر من کترز ايه الکر سي کب ا ب ردو وما 

فلا أحد يستطيع إخفاء شيء عن الله من خاطرة 
أو نية باطنة» أو حيلة أو خيانة أو غدر... إلخ. 

فلا ححَطْرَةَ نفس» ولا طَرَةَ عين» إلا وهو 

فمن عاملك من الناس بنية خائنة لا تعلمهاء 
وأنت معه من الصادقين؛ فاعلم أن وَكِيلَكَ اللّه! 

الذي * بعلم ما بين أيدِيهي E‏ 4 فهو 
اتی اش ةلك الیرم آر کا رات إن لہ ب 
إلى الله - من الخاسرين! 


الخطوة السادسة 


۹۷ 

وإن الله تعالی بما وَِفْتَ به» وتوکلتَ عليه 
بهذا الاعتقاد؛ لن يشلك إلى عدوك بدا وكان 
فالى لك اص٠‏ 

وقد تبت أنه: # و 
وان دلکم فس دا ای ترم من 
لوگل الممونَ OF‏ 

فالإيمان بشمولية غلم اللّه» والعمل بمقتضاء 
كما هو مين في آية الكرسي؛ مستجلب لتأييد الله 
ونصره. 

وهو قبل ذلك وبعده» حامل للنفس على 
الغان بام اة اني التي هي مقا 
الحلجاه بالل 

والخطوة العملية من هذا تقتضي استحضار 
ا ی ا ا ا بأنه 
تعالی « بقلم اب أربو ما لهم )» حقيقة 
تعيشها النفس» ويتدبّرها القلب» وتتغدّى بها 
الروح؛ فترتقي بمعراج المعرفة باللّه ما شاء اللَّه! 


الخطوة السابعة 


في تحقيق الإيمان 
بامتناع علمه واحتجاب سره 
وهذا من أعظم الكنوز! وهو مكنون تحت 
نوار قوله تعالی: ٭ ولا يطو سىء من عِلْودِء 
ابا سا 4. 
وهذا إضافةٌ إلى ما فيه من بيان سَعَةٍ عِلْمٍ 


الله؛ فيه اڈ لاختصاصه به تعالی وامتناعه عن 
کا 


وهذا مفيد في تحقق العبد بالتوحيد الكامل؛ 
ی 0 ء 

حيث لا يصّدق شيئًا من أمر الكهنة والعرافينء 
وسائر الدجَاجلة والمشعوذين› کما حرّرناه في 
البيات العام 

وفي هذا راحة للقلب» وتزكية للنفس» وتقوية 
للشخصيةء وترقية للإيمان» وعَمْرَانٌ للروح بنور 
اليقين. 


الخطوة السابعة 


۹۹ 
فهذه الخطوة عقيدة عظيمة تتحقق للعبد 
بإسناد العلم كله لله والحذر من الوقوع في شرك 
الدجاجلة» ومُدعِي الولاية وكشف الغيوب» من 
جَهَلَة المتصوفة وزنادقتهم. 


الخطوة الثامنة 


في مُشْاهَدَة سَعَةٍَ سلطان 
الله العظيب وة فأب القديم» 

وإحاطته بالعالمين. وقهره تعالى للخلق أجمعين 

وهذا أيشًا وَج آخر من وجوه عظمة اللّه. 
مکنون تحت نور قوله تعالی: ‏ وس ع سيه 
لسوت ولص 4. 

وهو إضافة إلى ما فيه - مما سبق بيانه - من 
سَعَةَ علمه» وعظمة ساطانه» وقدرته على جميع 
خلقه» وقهره لعباده» وأنه لا أَحَدَ بمقدوره الفرار 
من قبضته؛ فيه أيضًا بيان أن كل ملب في الأرض 

ممايْسَبٌ إلى البشر ملك زائف» وسلطان وهمي! 
ون کل كرسي أو عرش يقم في النهاية 
لامالا واا الجلك - گل الْمْكٍ الال ا 
القهار! وأن الحَلّقّ - كَل الخلتق - خاضعون 
لحكمه» مقهورون بقدرته. فالملوك والأمراءء 


الحطرة اللا |١| u‏ 
والقادة والرؤساء» كلهم جميعًا عرد خاضعون 
تھا لجلاله! فلا تن أحدًا - مهما عَظّمّ شأنه - 
با عن طاق اللا 

بل الخلق كلهم في قبضته» والحوادث كلها 
تجري بقَذرَه» لا يقع شيء إلا باذنه ولا تسقط 
ور إلا عله ولا تخطر تلا فی قق الليل 
إلا تحت نظره! 

هو وحده الْمَلْكُ الْمُهَيْمِنٌ العَزيزٌ الجبارء لا إله 
إلا هو الواحد القهار! لم یزل E‏ 
يدر أمر مملكتهء فهو الْمَلِكٌ الذي « وسح سيه 
SA‏ 

فمن تخلّق بهذا الإيمان» وتحمّق بخطوته 
رهد سیه بقل وخی سین الى اله زا 
ورَهَبَا؛ تنزلت عليه السكينة والأمان» وكان من 
المحروسين باللّه. 


۱۲ مسلك التخلق: 
الخطوة التاسعة 
في مشاهدة عدم عجزه تعالی 
عن حفظ مُلكه» وصيانة ملكوته 
وهو سز عظيم» بار کریم» کون في قوله 
تعالی: # ولا ود حفظهمً 4. 
فمن تحت پھتا انی ایسا په واا 
اتكشف له من نور الثفة بالل ما يجعلة على على 
منازل التوكل عليه والاعتماد! 
فالتو کل علی الله لا یخی پرسمه» على گمال 
حه وتمام شرطه» إلا العلماءٌ باللّه» العارفون به - 
جل جلاله وعلاه -! الموقنون بقدرته تعالى على 
حفظ خلقه» ورعاية مله وملكوته. 
رسا قر يقالء رارم من طاهر التال: 
لكل شَهُودَهُ في النفس حقيقةء والرَقيّ بِمَدَايج 
ب اه تی تلات اسي إل الا ر ا انه 
الله إلا لمن آم يمينا بمَکنونه» وعَمِلَ علًی وران 


الخطوة التاسعة 


۳ 
مضمونه! فشبتت قَدَمَاه على طریق الإیمان» لا نی 
زه النوافٌ» ولا تزعزعه المصائب» ولا پشککه ES‏ 
في قدرة الله ونْصرَته حجَابٰ حَاجبٰ! 


۱ 


مسلك التخلق: 


الخطوة العاشرة 
فى العلم بصفة العلو في 
ذاته» وعظمة الشأن في سلطانه 


وهو من مکنون قوله تعالی في ختام آية 
الكرسي: لاتيم 4. 

فتؤمن أن الله غلا قد تعالى عن خلقه» وتعاظم 
فوقهم بذاته. تَقَصرٌ عن وصفه الكلمات» وتعجز 
اا ت 

فهذه الجملة الخاتمة للآيةء هي في الحقيقة 
وت ل ری مالقالا ولا ل د 
ات واو 

كلما تن بمقام إيماني من مقامات: 
اران اتی وکا قت عا من 
علم رباني» وکلما ارتقيت بمنازلهاء أو عَرَجْتَ 
مَعَارجها؛ شاهَّذتَ المنازلّ فوقك أرفع وأبهى! 
ووجدت المقام الرباني أعظم وأعلى! وما 


الخطوة العاشرة 


1۰06 
أمكنك إلا أن ڌ قول کما قال رسو الله ل في 
متاجاة را « لا أحصي اء عَلَيْكَ! أ نت کما انيت 
عَلّى تَفْسكٌ! “٩‏ 

وخا غا العلم بالل ومنتهى المعرفة به! 

وبذلك يزيدك الله من فضله» ويكَلَوكٌ بعینه» 
ويحفظك بأمره» ويحرسك بجنده» ويقَدَسكٌَ 
بيرّه! وتكون قد ارتقيت إلى مقام العلم به على 
وِرَانٍِ مَعَارج آية الكرسي. 

ذلك بَعْض بَرَكَاتِ هذه الآية العظيمة» مَنْ 
سَلَكَ منْهَاجَهَاء واسُتَمْسَكَ بحقائقها « فد 
انك بالوة ار ك ضام هأ ) 1 البقرة: ۲١١‏ ] 
ن i E a‏ الله قار الهتى 
TT‏ بعدها: لے لیے اموا 


۶ء وو ت 


ES‏ لظت إلا ا :۷ ] فهذا 


(۱) رواه مسلم. 


۱۰٦ 
منشور الولاية» وهو ثمرة آية الكرسي» لمن تَحَلَقَ‎ 
بحقائقهاء وكاب خطواتهاء ابت القَلْبٍ» عَالِيّ‎ 
الهِمَّةء مَيِينَ العزيمةه لا يتر عن مجاهدة فيه‎ 
في طريتى اللّه! فيا أيها العبد المتلقي لجلالها‎ 
وجمالها! هنييًا لك الِلْمَ باللّه! وهنيئًا لك ولايةً‎ 
اللا وإتما المر قسن وققه الآ‎ 
فالا“ ربن ك الحند مل السَّمَارَاتِ‎ 
وَالا رض وَملءَ ما شيت من شَيءِ بَعْد. اهل الشتاء‎ 
ت چ‎ 


0 ° £ 


الهم لا مَاِعَ لما أعطيْت. ولا مُعْطىَ لِمَا معت 
Rd‏ د ا و ق 2 
ولا ينفع ذا الجّد منك الجَد! اللهم إني اعود 
5 ® ب ۳ 2 Ea‏ ° 2 2 
برضاك من سّخطك. وَبمُعَافاتك من عقَوبيّكَ»› 
ر ا و 2 ا س کو ار ا ا و 
وبك منك لا ا خحصى ثتاء عليك! آنت كما أثتيْت 
على اكا 


السيرة الذاتية للمؤلف 


۱۰۷ 
اا ر 


فريد الأنصاري. 

- ولد بإقليم الرشيدية» جنوب شرق المغرب سنة 
( ۹1/۸۰ م). 

- حاصل على دكتوراه الدولة فى الدراسات الإسلامية 
تخصص أصول الفقه» من جامعة الس الثانى» كلية الآداب - 
الماة ا ۰ 

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا « دكتوراه السلك 


الثالث » في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه من 
جا اة الان كل اواب ات اط 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين 
المكونين ) « الماجستير » في الدراسات الإسلامية» تخصّْص 
أصول الفقه» من اتو د الخامس» كلية الآداب» الرباط. 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة 
السلطان محمد بن عبد اللّهء كلية الآداب» فاس» المغرب. 

- عضو المجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية. 

- رئيس المجلس العلمي المحلي بمكناس. 

- عضو اللجنة العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة السلطان المولى إسماعيل. 

- عضو مُوسّس لمعهد الدراسات المصطلحيةء التابع لكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان محمد بن عبد الله 
بفاس. 


۱۰۸ السيرة الذاتية للمؤلف 


- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

- رئيس سابتق لشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآدابء 
جامعة السلطان المولى إسماعيل بمكناس» المغرب» لسنوات: 
Gee efe Yer)‏ 

- أستاذ زائر بدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية 
العليا بالرباط لسنتي: ( ۲۰۰۳ - ۲۰۰۲م إلى ۲٠٠٤‏ - 
EAL‏ 

- أستاذ بمركز تكوين الأئمة والمرشدات بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالرباط. 

- رئيس وحدة الدراسات العليا: ( الاجتهاد المقاصدي: 
التاريخ والمنهج )» بجامعة السلطان المولى إسماعيل بمكناس. 

- وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بالجامعة نفسها. 

- ثم أستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس. 

صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب مطبعة 
الكلمة» مكناس/ المغرب» ط. الأولى ( ۷٠۲۰م‏ ). 

۲ - بلاغ الرسالة القرآنيةء دار السلام» القاهرة» ط. الأولى 
(۹م). 

۳ - التوحيد والوساطة في التربية الدعوية» دار السلام» 
القاهرة» ط. الأولى (۱۱١۲م).‏ 

٤‏ - جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح» دار السلا 
القاهرة» ط. الأولی (۰۹٠۲۰م).‏ _ 

ه-الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج» دار السلام» 
القاهرةء ط. الأولى (١٠۲۰م).‏ 


السيرة الذاتية للیژلف سسس |۰٩۹‏ 


٠‏ - سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورةء دار 
السلام القاهرة» ط. الأولى ( ۰م( 

۷- الفطرية: بعثة التجديد المقبلةء من الحركة الإسلامية إلى 
دعوة الإسلام دار السلام القاهرةء ط. الأولی (۹٠٠۲م).‏ 

۸ -قناديل الصلاة ١‏ كتاب فى المقاصد الجمالية للصلاة)» 
دار السلام القاهرة ط. الأولی (۹٠٠۲م).‏ 

٩‏ - كاشف الأحزان ومسالح الأمان» دار السلام القاهرة» 
ط. الأولى (١٠١٠۲م).‏ 

٠‏ - مجالس القرآن: مُدارسات في رسالات الهدى 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ ( جا ). 
دار السلام» القاهرة» ط. الأولی (۹٠٠۲م).‏ 

۱۱ - مجالس القرآن: مُدارسات في رسالات الهدى 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلقّي إلى البلاغ ( ج۲ ). 
دار السلام» القاهرة» ط . الأولى ( ۱۱ م( 

١‏ - المصطلح الأصولي عند الشاطبي: ( أطروحة 
دكتوراه )» دار السلام القاهرة» ط. . الأولى ( 1۰ م( 

۳ - مفا تح النور: دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات 
رمال انرز ع ازماق انر ويکر مزز و اشرات 
e TT‏ 

س مطبعة تیسل بإ ستتیو لط الال ( 2١٣۲م‏ ): 

= مفهوم العَالِمية» دار السلام» القاهرة› ط. الأولى 
(۹ م( 

٠١‏ - مياق العهد في مسالك التعرف إلى اللّه. دار السلا 
القاهرة» ط. الأولى ٠١(‏ م( 


11۰ 


السيرة الذاتية للمؤلف 


١‏ - هذه رسالات القرآن فمن يتلقًاها؟ دار السلام القاهرة 
ط. الأولی (۲۰۱۱م). 

ومن الأعمال الأدبية: 

١‏ - آخر الفرسان: رواية» نشر دار النيل» إستنبول 
(م(. 

۲ - جداول الروح: شعر مشترك مع الشاعر المغربي 
عبد الناصر لقاح» مطبعة سندي» مکناس ( ۱۹۹۷م ). 

۳ - ديوان الإشارات» طبع دار النجاح الجديدة» منشورات 
الدفاع الثقافي بالمغرب (۹۹۹٠م).‏ 

٤‏ - ديوان القصائد: شعر» دار السلام القاهرة» ط. الأولى 
(۰۱۱م). 

ه - كشف المحجوب: رواية. دار السلام» القاهرة» ط. 
الأولى (۱٠١۲م).‏ 

.) الوعد: شعر» مطبعة آنفوبرانت» فاس ( ۱۹۹۷م‎ - ٦ 

هذاء وقد توفاه الله تبارك وتعالى يوم الجمعة 

(۱۸ من ذي القعدة ۱٤٩۰‏ ه) الموافق (۹/۱۱/۱٠۰٠۲م).‏ 

ملحوظة: تطلب جميع كتب المؤلف في طبعاتها الجديدة والمنقحة» من 
بالقاهرةء ووكلائها في العالم العربي 
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رقم الإیداع ۲۰٠۲/٤۷۳۱‏ 
الترقيم الدولي N‏ .8 .1.8 2- 978-977-214-031 


